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افتتاحية العدد 


قيمة تتخطى الموت: انها الحرية 


«على الغياب الخاتي من الرغبةرفوق الحزلة الغارية/غلى درجات ا موت/ 
أكتب اسمك ْ 
(..) وبسلطان كلمة/أبدأ ثانيةٌ حيات ي/غلقد ولدتٌ لأعرغ ك/لأسميك/يا 
حرية» - بول إيلوار» 


كانت تلك المدينة؛. شبه المنسية. درعاء على مقربة من الحدودء بين سوريا والأردن؛ 
هي التي أطلقت شرارة الثورة. على يد أطفالٍ وأنصاف مراهقين؛ كتبوا على جدران 
كوائهها شهار داك عدوان مرحلة باعباياء عد معطفف : شهار اقشع مزيد ساك 
النظام»! 


وبعد أيام. على اندلاع تلك الانتفاضة - وبالتحديد 9 77 آذار/مارس 0600١‏ - كان 
الشاب؛ الدرعاوي, محمد أو السيرق الحاسين» انق 41؟ بعاسا: يسطر بدمه؛ على 
جدار برّاد الموتى» 4 «مشفى درعا الوطني». وعد نوكتف دهي : عسّس النظام: 
بلغة تجمع بين الفصحى والعامية؛ هذه الكلمات: 


«وضعوني هنا حيا «أذئ عايش لسع؛ ورح أموت بعدين» بس بعدني بدي 
الحرية(» 0 
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وهو كلام هائل؛ يعبّر عن الأهمية المطلقة لهذه القيمة الإنسانية, لدى الكائن البشري, 
وآق جماعة حافلة , وقد 'كاتيك قاف حالة الثاينء'مقة أيام اليودية نكسبنا يمك 
الانتدلال .على ذلك من كورة العبيد: سك روما بقيادة سباركاكوس: وإن تكن انتهت 
بالفشل؛ وبصورة مريعة تمثلت بصَلْب الآلاف من هؤلاء. وتركهم يُحتضرون.: على تلك 
الها على امقداد كيلومكراكه بالغرت من اتديحة الفاريضية التي شهدت نهايتهم 
تلك. 


بَيَنَ أن مثال هؤلاء. وقائدهم شبه الأسطوريء سبارتاكوسء. بقي حتى أيامنا هذه 
يلهم كل الثائرين على شروط الإذلال والإهانة والقهر. 4 أى من المجتمعات الطبقية: 
اللاحقة. حتى أن القياديين الثوريين المشهورّينء: روزا لوكسمبورغ: وكارل ليبنخت, 
0 للحزب الذي أسساه؛ بعد ل عن الاشتراكية دراطم الخائنة. 
السبارفاكبيق». 


هذا ومن المؤكد أنه ما من إنسان يسعى إلى الحرية؛ تحت تأثير قوى خارجية معادية 
لمصالحه الحقيقية:؛ بل بفعل إرادة عميقة تتناسب مع تطلعاته العفوية الاصيلة؛ الرافضة 
للقهرء والباحثة عن الكرامة الإنسانية. وهو الآمر الذي يُبرز مدى بؤّس كل هؤلاء 
الذين يحاولون إقناع الآخرين بآن سعي الجماهير العربية؛ الواسع؛ الحالي؛ للتحرر 
من نير الأنظمة المسيطرة؛ ولا سيما النظام السوريء إنما يتم بإيعاز من المخابرات 
الاجنبية» وبخاصة الاميركية منها. ومن ضمن الانسياق وداء مشاريع الإمبريالية 
العالمية, لترسيخ سيظرنها :أو استعادتها: حيث قد تكون تدلكلت واهتزت! ! علماً بأنه 
إذا كان وراء هذه الطريقة. 4 روية الصراعات الاجتماعية: والسياسية: 000 
قوميٌّ. متحجرٌ وغبي”. إلا أن ثمة من يشاركون 2# تحليل الامورء بالطريقة نفسهاء 
احبرين تساهسهم هن الانخر ا طيك دررات تعرييم ‏ ودهم سووورة محرو ها مود لك من 
0 غلول الحركة الستالينية؛ التي لم تكن يوما 4 صفوف الثورات الشعبية؛ وكانت 

ف. على الدوام: الحراك الجماهيريء وتسعى لقمعه؛ بشكل او بآخرء إن لم يكن 
بالقوة المادية. حين لا تتوفر هذهء فعلى الآقل بقوة الإيديولوجيا الزائفة؛ والتحليلات 


البائسة؛ والتوجيه المنحرف لحركة الجماهير. وهذا ما يمكن أن نراه اليوم: بالعين 
السرنق يمتصوسن قناذاك اللجحراب الشيوهية العرمية والبمرن"الشمدهى السووف: 
بوجه اخصء بتشظياته المختلفة؛ دليل ساطع على ذلك!!! 


إلا أن التاريخ يتحرك؛. وهو سيترك على جانبي الطريقء التى تسلكها الجماهير 
المنتفضة. ٠‏ اليوم, +4 شرقنا الملتهب, كل هؤلاء الذين اختاروا الوفوف, مع الواقفين, 
بيوجه عاصفة هائلة لن تغير العالم العريبى وحسب» بل العالم تأسترة! 


فاعالى مثلة مكل العماهين الغريية والسورية برها كيرين التعرية:: 


0 د وضعونني قا كرا 3[ اسيارو حض. هذه الالحظة: ساموت لاعفا 


الحركة العمالية والنقابية فى 
لبنان 
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تاريخ من النضلات والانتصارات 


وليد ضو - المنتدى الاشتراكي (لبنان) 


#يقدم الحراك النقابي والعمالي .2‏ السنوات الآخيرة. صورة مختلفة عما آل إليه 
الاتحاد العمالي العام. حيث تحؤّل الأخير إلى دمية بيد أرباب العملء وحالته ا مهترئة 
تستدعي دفنه؛ وإعادة تأسيس اتحاد عمالي يمثل كل العمال والعاملات ي لبنان. 
من هناء يبدو أن حالة الامتعاض التى يعانيها العمال والعاملات. ك لبنان: آخذة ذ 
التجذر . فلقد أطلق مياومو/رات الكهرباء إضرابا مفتوحاء خلال الصيف ا ماضىء وعلى 
الرغم من عدم التوصل إلى تحقيق أغلب مطالبهم: بسبب تواطوؤٌ السلطة العاملة على 
خصخصة 0 ا 0 لد المياومين 0 السلهلة. 00 حساب 
9 شركة سبينس» حيث 0 العمال والعاماذت نقابة لهم/رن: وقامت اده الشركة 
بتواطؤٌ واضح من وزارة العمل بشن حملة ضد النقابيين: إضافة إلى ممارستها لشتى 
أنواع الاستغلال وضرب الحريات النقابية. داخل الشركة» لكن النقابة تستمر ذخ 
مواجهة هذا التعسف. 


كما أن هيئة التنسيق النقابية تقدم ثموذجاً مختلفاً عن الاتحاد العمالي العام من خلال 
تنفيذ العديد من الإضرابات والاعتصامات: خلال الأشهر ا ماضية. ومقاطعة تصحيح 
الامشخانات الرسوية: قضلذ عن ينثيلا هك تفية إضراب منقرس موجه سنلظة لذ فز 
وعرذما الفاقة بزعرا رسليظة الركودو روات رإحالتها إلى لسلس القنان: وقكة 
التنسيق خلال الإضراب الأخير تتعرض لضغوط سياسية من أحزاب وتيارات سياسية 
ممظة ف الحكومة لكنها النصيرت 2 مواهة السكومة والخبغوظ :ف وقف واحد. 


الحركة العمالية والنقابية في لبنان زد 


من هناء وحتى لو نجحت هذه الضغوط على هيئة التنسيق؛ فإن هذا الحراك: الذي 


تخوض الهيئة تجربته. هو فرصة ‏ مواجهة السياسات التقسيمية: والتفتيتية» على 
أساس مذهبي وطائفيء لآنه حراك جامع. ويتيح الفرصة: كذلك؛ لإعادة النظر 3 


دور اتهاف الرمسات. الكرييية الخاسنة» ومدارسة هداوين الطوائفد :ا لاسي .3 
زيادة الشرخ الطائفي وزيادة التفاوت الطبقي بين الفئّات الاجتماعية . وهي مناسبة» 
أيضاء لإعادة النظر 4 النظام التربوي؛ 4 سبيل تحقيق تعليم مجاني وديمقراطي 
وعلماني للجميع.* 


مقدمة لا يد منها 

رأينا خلال الاشهر الماضية حراكا واسعا للنقابات العمالية 4 لبنان» من اضرابات 
واعتصامات. كان اهم ما فيها انها أرجعت الصراع العمالي الى ساحة النقاش 
السياسي العام 4 لبنان» كما أنها وضعت مسألة بناء حركة عمالية ثورية ب صلب 
النقاش الفكري والسياسي القائم على مستوى اليسار 4 لبنان. خاصة وأن الكثير من 
رموز اليسار التقليدي قد عمد 2# السنوات الاخيرة إلى دفن مسألة الصراع الطبقي, 
باعتبار ان الصراع الوحيد الذي يعترف به هؤلاء ب لبنان هو الصراع الطائفي. 


ولكن إذا ما نظرنا إلى أعمقٍ من القشور السياسية؛ التي تروجها الطبقة الحاكمة 
اللبنانية ومثقفوهاء نرى فعليا ان الواقع اللبناني يمتاز بصراع طبقي شرس يمتد إلى 
حوالى قرنين من الزمن. وهذا ما نسعى الى تبيانه 2 هذا المقال. 


تمتد جذور الحركة العمالية والفلاحية إلى أواسط القرن التاسع عشر 
«فبين العام ١76١‏ و1870, قام المزارعون 4# جبل لبنان ب ثورات 
وإضرابات كبيرة ضد الإقطاع واستطاعوا أن يستحصلوا على ملكية 
جزئية لآراضيهم. 2# القرن التاسع عشرء تطورت الرأسمالية # لبنان 
على خطى الرأسمالية الفرنسية. بورصة مارسيليا تم تأسيسها لتمول 
صناعة الحريرء وكانت تعتمد بشكل كبير على المصائع 2 جبل لبنان 
إلى أن انتقلت الصناعة إلى شرق آسيا. وأدى دخول الرأسمال الصناعي 
الآأوروبي إلى اصطدامه مع العلاقات الاجتماعية والثقافية السائدة: ما 
دفع الكثير من المزارعين باتجاه أطر عمل صناعية»'. 


٠٠١0 باسم شيت, المنشورء العدد 7, ايلول‎ -١ 
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فالشكل الطائفي الذي اتخذه جزء لا يستهان به من الصراعات الفلاحية ضد النظام 
المقاطعجي حينهاء لا ينفي الصلب الطبقي لهذا الصراع. ويعلل فواز طرابلسي هذه 
المسألة عندما يقول: 
«إن الذي «سمحح بذلك إنما هو واقع «أن البريطانيين كانوا مصدري 
أنسجة بنوع خاصء بدلا من مستوردي المواد الخام. تكمن مصلحتهم 
الاقتصادية ب تسويق سلعهم # السوق السورية:. وكانوا مؤيدين للنظام 
المقاطعجي وللجماعة الدرزية.... أما الفرنسيون فكان عليهم الدفاع 
عن استثمارات رأس المال الفرنسى الموظفة 3 اقتصاد الحريرء وإعادة 
معامل الحرير إلى العمل»". 00 


وكانت حرب ال1870 4# جبل لبنان من الدلالات الاكبر على انتهاء النظام الاقطاعي 
واندثاره امام الصعود المتزايد للنمط الرأسمالي. خاصة مع توسّع القطاع الصناعي 
(صناعة الحرير خاصة)؛ والقطاع التجاري الذي توسّع لمواكبة حاجة القطاع الصناعي 
للوسافيل وللتصدير والاسثيراك:. 


النقابات والحركة العمالية: تاريخ موجز 

عام ١505‏ أصدرت السلطنة العثمانية أول قانون يتعلق بتأسيس الجمعيات (لا يزال 
معمولا به ب لبنان إلى هذا اليوم)؛ وب عام ١١١5‏ صدر فانون ثان يتعلق بإنشاء 
الجمعيات المهنية أو الحرفية؛ مع العلم أن جاك كولان يعتبر أن اسم «نقابة» لن يعرف 
4 لبنان إلا بعد عام 1514: ودما تأسس قبل ذلكء لم يكن سوى «جمعيات» (وفقا 
لقانون الجمعيات العثماني) غالباً ما كانت تضم العمال وأرباب العمل معاء وتغلب 
عليها أهداف التعاون والإسعاف لأعضائهاء»". 


7 أول منظمة نقابية لعمال وموظفي السكة. وتشكلت 2# العام نفسه جمعية عمال 
المطبعة الأميركية؛ التى «اتخذت اسم نقابة ابتداء من عام 215575 . 


"- فواز طرابلسي: تاريخ لبنان الحديث. من الإمارة إلى اتفاق الطائف. دار رياض الريس للكتب والنشرء بيروت. ,5٠١8‏ 
5 

"- عزيز صليباء تاريخ الحركة النقابية # البقاع» ص. ١7‏ 

غ- المصدر نفسبه 


الحركة العمالية والنقابية في لبنان 10 


سعت سلطة الاستعمار الفرنسى منذ البداية الى احتواء الحركة العمالية والنقابية, 
فرخصت عام 1115 لاتحاد عمالي عام لم يدم طويلاء واستبدلته بحزب العمال العام 
4 لبنان الكبيرء الذي كان من مهامه الدفاع عن السيطرة الفرنسية على سورياء 
والدفاع عن الوحدة بين العمال والرأسماليين. 


بعد ذلك توالى نشوء المنظمات النقابية» بفعل «التطورات التي طرأت على القطاع 
المسناعي :ا كاين إكياء. نقاية لعبعية) همال وسيتكدين شرعة بيكة ‏ الحديد 
عام 534 توكما كاسيت جعية خاصنة لعيال المكاق ف يكميا هام 1514م سيد 
الخ شيم هات انه (الحسدة عمال اللظابي وكرافق هذا التشوى التصاهد مع جملة 
قمعة شرسة شننيا قراكه الانكداب القرضيى شيله حل القاياك وإنحالة قيافيها إن 
المحاكمةء هذا عدا القمع الذي تعرضت له المظاهرات العمالية. 


كما حصلت إضرابات عمالية وشعبية عديدة بهد تخفيض أسعار الكهرباء 
والتراموايء بالإضافة إلى إضرابات عمال البناء؛ وصولا إلى إضراب لسواقي العربات. 
الحفحاها على «زيادة الرسوم المالية عليهم“'. ورغم تصاعد التحركات العمالية 3 
ظل الآزمة الاقتصادية العامة للرأسمالية حينهاء فإن الحركة النقابية كانت لا تزال 
ضعيفة:؛ باستثناء نقابات القطاع الطباعي والصحفي, الثلاثينيات. ولاحقا؛ و 
العقد عينه. تصاعدت الحركات النقابية من خلال الإضراب الذي نفذته نقابة 
السوافين العموميين: احتجاجا على الرسوم المفروضة على البنزينء وكان النقابيون 
يلجآون إلى الزعماء لتحصيل مطالبهم, ولما فشل هؤلاء بذلك ضغط السواقون بهدف 
تنفيد الإضرابء؛ وتضامنت نقابة عمال المطابع معهم» فتعرضوا لحملة شرسة شنتها 
السلطات ضدهم: وضد أصحاب الصحفء كما حلت سلطات الانتداب النقابة: 
بالإضافة إلى محاكمة القياديين فيها." 


شهدت الفترة عينهاٍ تخالا ضد تجديد امتياز شركة «ال» الاحتكارية, لكن اللائحة 
الطلبية قتضمقت يندأ لأفتا : : «الدفاع عن حقوق الرأسمال اللبناني # استثمار احتكار 


التبغ»" 2 وهذا دليل واضح على تضامن الحركة العمالية (بدفع من الحزب الشيوعي 
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حيقيا انهم البزجواتية الوطتية. إستاركاوا ينظرية الرائحل البسعاليدية وق مض 
وقت طويل حتى أضربت جمعية تجار بيروت. وتضامن معها الحزب عينه. من خلال 
بيان يعلن فيه «احتجاجه ضد الاستعماريين الفرنسيين والرأسماليين الأجانبء الذين 
يريدون إفقار الشعب)»". 


كذلك عمدت سلطات الانتداب إلى إنشاء نقابيات ذات طابع طائفي بغية شرذمة 
الطبقة العاملة. مثل: «الجمعية المسيحية لمستخدمى التجارة والصناعة». و«رابطة 
الكتاب» 2 الرهبانية اليسوعية. إلا أن هذه المساعي لم تنفع؛ حيثء «أخذ الكثير 
منهم يتمردون على قرار مجلس إدارة «المطبعة اليسوعية6''. 


بينما شهدت مرحلة الحرب العالمية الثانية. وما قبل نيل لبنان استقلاله؛. نوعين من 
الحراك؛ الآول يطالب بتأمين نظام الإعاشة خلال فترة الحربء والثاني مجموعة 
حراكات شعبية وعابرة للطبقات. بهدف الاحتجاج على السلطات الفرنسية؛ تحقيقا 
لما أصبح يسمى معركة استقلال لبنان. 


ما بعد الاستقلال. سعت الحركة العمالية والنقابية إلى توحيد صفوفها. 4 ظل 
تصاعد الحركة الاحتجاجية: سواء بالنسبة لنقابة عمال المطابع: أو نقابة السواقين, 
أو نقابة عمال شركة سكة الحديد والمرقاً؛ إلى أن تأسس الاتحاد العام لنقابات العمال 
والمستخدمين 4# لبنان عام 1544:؛ الأمر الذي ادى الى تأسيس نقابات 2 قطاعات 
جديدة. وأغلب الإضرابات كانت تطالب آنذاك بزيادة الأجور وتخفيض ساعات العمل؛ 
بالإضافة إلى الحصول على الفرص السنوية ودفع أجور أيام الإضراب. 


كما شهد العام 1586 إضراباً هو الأطؤل ‏ تاريخ الحركة العماتية ف لبنان: إذ تفذه 
عمال معمل الأصواف الوطنية؛ حيث طالبوا بالترخيص لهم بإنشاء نقابة» وزيادة 
الآجور ودفع التعويضات العائلية... واللافت 4 هذا الإضراب أن من أعلن التضامن 
معهم إنما هم ممثلو الاتحاد العام لنقابات العمال والمستخدمين. الذي أعلن عن 
إضراب عام 4 الجمهورية اللبنانية, لكنه لم ينفذ بسبب: «أن البلاد كانت تخوض 
معركة الاستقلال وجلاء الجيوش الأجنبية...» وبسبب سفر الممثلين النقابيين إلى 
باريس «للاشتراك # المؤتمر التأسيسي للاتحاد النقابي العالمي»'': ليعود ويحصل 
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العمال على كل مطالبهم: بتدخل النقابيين المذكورين لدى أصحاب المعمل المذكور. 


كما ترافق التحضير لإقرار قانون العمل بش لبنان» عام :١541‏ مع موجة إضرابات 
عامة وإاضرابات 3 قطاعات مختلفة؛: منها: إاضراب لعمال وموظفى شركة الكهرباء. 
بيدقءؤيادة الأجور والتعويظيات العاكلية. .وحماية الحريات التقابية دااخل الشركة 
وقد حصل أحد الموظفين (حسن الدرزي) على حكم قضائي نموذجي قضى بدفع 
زيادة على رواتب العمال: وهذا الحكم سرعان ما التزمت به الشركة. وحذت حذوها 
شركات البترول. «أما بقية الشركات مثل الريجى وسكة الحديد والمرفاً فقد بقيت 
قنصرة على 'تطقها «بعدى الدفب توشب كراكقت هيد الاشترايات القطاعية مع 
مفاوضات بين المجلس النيابي وأصحاب العملء واتحاد نقابات العمال والمستخدمين, 
حول قانون العمل. 


الحكم المذكور أعلاه كان دافعاً عمال وموظفي شركة الريجيء للمطالبة بتطبيقه 
عليهم. ولما لم تلق مطالبهم آذانا صاغية من الشركة؛ أعلنوا الإضراب © فروع 
الشركة؛ وترافق ذلك مع حملة تعسفية بحق العمال حيث طردت الشركة عددا منهم. 
ونقلت آخرين إلى مراكز بعيدة عن مكان سكنهمء: فرد العمال بالإضراب واحتلال 
مكان العمل؛ إلى أن قامت القوى الأمنية بإطلاق النار على العمال والعاملات. حيث 
استشهدت العاملة وردة بطرسء ووقع عدد كبير من الجرحى. وعلى الرغم من تعنت 
الحكومة ومعها الشركة تمكن العمال والعاملات. بفضل التضامن العمالي والنقابي, 
من الحصول على المطالبء بعد أن استمر الإضراب مدة شهر. هذا وقد فسح إضراب 
عمال الريجي 2# المجال أمام موجة إضرابات: # قطاعات مختلفة؛ للحصول على 
ذات المطلب: عمال وموظفو شركتي الحديد والمرفاً. موظفو بنك سوريا ولبنان» عمال 
وموظفو بلدية بيروت.... إلى أن أقر مجلس النواب 2# 7١‏ أيلول/سبتمبر من العام 
7 قانون العملء الذي على الرغم من الثغرات الكثيرة فيه: يعتبر أهم انتصار 
تنتزعه الحركة النقابية والعمالية. # لبنان. 


شهدت مرحلة ما بعد إقرار قانون العمل صراعاً بين النقابات والحكومة؛ لكي تنال 
التراخيص اللازمة لكي تصبح «شرعية». بموجب هذا القانون وك الوقت عينه تكتّف 
البحث لتشكيل اتحاد عام يضم جميع النقابات اللبنانية. وشهد العام 1941 موجة 
واسعة مخ الأضرابات: إذ بلعث ١+‏ إصزابات ف قطاعات مططافة ونه الوكت عيده 
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شنت الشركات الأجنبية (أكثر من ثماني شركات) موجة تسريح جماعية للعمال (550 
عاملا). ويقول البواري إن أكثر من ١5‏ ألف عامل قد سرحوا من عملهم. 2 العام 
نفسه. كما قامت الحكومة بإغلاق مركز اتحاد نقابات العمال والمستخدمين بالشمع 
الآحمر. ولكن سرعان ما تراجعت عن هذا الإجراءء بعد ثمانية أيام. 4 أعقاب 
تعرضها لضغط عمالي ونقابي واسع. 


وي اليوم نفسه الذي بدآت فيه الحرب التهجيرية؛ بحق الفلسطينيين ب فلسطين, 
اعتقلت الحكومة اللبنانية مجموعة واسعة من النقابيين: وزجت بهم 2 السجن: كما 
أغلقت مكتب اتحاد نقابات العمال بالشمع الأحمر. وقد حدثت ردود فعل على هذه 
القضية؛ كما نقذ إضراب عام 4# ؟ تموز/يوليو ١51/‏ م ا ا 
الاعتقالات بحق النقابيينء لا بل تعرضت تظاهرة الأونيسكوء 2 ١9‏ تشرين الثاني/ 
نوفمبرء لإطلاق نار من القوى الأمنية. واعتقل العديد من المتظاهرين والنقابيين, 
ثم حكم على جميع المتهمين بالسجن لمدة شهرين؛ علما بأن البعض منهم كان قد 
أوقف لمدة ثلاثة أشهر. كما تتابعت تلك الحملة الأمنية عام ١949‏ ضد الحركة 
العمالية. سواء عبر محاولة تعديل قانون العمل؛ أو عبر استمرار حملات الاعتقالات 
والمداهمات للمراكز النقابية. كما شهد العام 116٠‏ الأمر نفسه؛ بالإضافة إلى سقوط 
الشهيد سليمان علي الشريف. برصاص القوى الأمنية. وي الفترة الممتدة بين عامي 
د هكان يوجد 4# السجن بصورة دائمة نسبة لا تقل عن خمسين معتقلا 
نتيجة المظاهرات الاحتجاجية»"'. كما شهدت الفترة نفسهاء خاصة عامى -١565٠‏ 
1 نفيك أكثن من سبعة إضرابات: منها ما كان احتجاجا على الضرف التسفي 
والجماعيء وأغلبها بهدف زيادة الآأجور. ْ 


أما العام ١905‏ فشهد مجموعة هامة؛ ولو محدودة, من الإضرابات العمالية والنقابية, 
إذ بلغ عددها ثمانية إضرابات 24 قطاعات اقتصادية مختلفة. كما تشكلت كتلة 
النقابات المنفردة. التى رفضت الحكومة بأن ترخص لإنشاء اتحاد فيما بينهاء كما 
حرمتها الحكومة من الإعانات المالية التي تقدم لنقابات أخرى. كما شهد العامان 
١1504 -0*‏ موجة جديدة من الإضرابات العمالية والنقابية» بلغ عددها أكثر 
من 5١‏ إضرابا شملت قضايا تتعلق بالحريات النقابية وزيادة الأجورء. والاحتجاج 
حى الفسركمن الجمل لح اام العمل؛ كما ا اي 
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وتعرضت التظاهرة للقمع الشديد على يد القوى الأمنية. 


وتزايدت الاحتجاجات الشعبية # عامي :١1307 -١9045‏ وبرز 4 تلك الفترة إضرابان 
بارزان: الأول 4# معمل عسيلي للنسيج 77٠١(‏ عامل). والثاني 4# معملي الترابة 
والاترنيت 4# شكا ١٠٠٠١(‏ عامل). وكانت المطالب متشابهة 4# المعملين. وتدخل السلطة 
الأمنية أيضاًء وتمكن العمال من تحقيق عدد لا يستهان به من المطالب؛ خاصة بعد 
تضامن نقابي معهم. 4 منطقة الشمالء بما خص معملي الترابة والاترنيت. 


الآعوام اللاحقة, تصاعدت الإضرابات العمالية: وأبرزها 3 شركة نفط العراق 
عام ١5095‏ والحفجاجا على سياسة الصرف الجماعيء التي سبق للشركة أن اعتمدتهاء 
السنوات الماضية. لكن الإضراب: وعلى الرغم من استمراره فترة طويلة؛ تخللها 
إضراب عن الطعام, لم يُمَكن العمال من العودة إلى عملهم: بفعل غياب التضامن بين 
العمال؛ إذ وافق العدد الأكبر منهم على ترك العمل؛ ‏ حين أعيد توظيف عدد قليل 
منهم. 2 مراكز مختلفة؛ منها ما لا علاقة له بالقطاع النفطي. 


عام ١97١‏ شهد معركة شرسة؛ بهدف تصحيح الأجورء فما أن أقر قانون زيادة الآأجور 
حتى عمت المناطق اللبنانية» و4 مختلف القطاعات: إضرابات بهدف الضغط على 
المؤسسات والشركات, وإلزامها بدفع هذه الزيادة. وأغلب الإضرابات نجح # الوصول 
بالعمال إلى تحقيق مطالبهم: لكن المؤسسات الخاصة ردت بحملة تسريح واسعة 
للعمال. 4 هذا الإطارء يرى الياس البواري أن الشيوعيين لم يستطيعوا «الاستفادة 
من هذا الوضع [تصاعد النهوض العمالي والنقابي لتطوير نشاطهم بشكل يمكنهم من 
أق بلغيو عورا أساهناء خلال العارك فين الطليقة العابلة وكبار الر أسمائبية". 


وبفعل استمرار الحملة العمالية والنقابية الضاغطة صدر قانون الضمان الاجتماعى. 
بموجب مرسوم جمهوري؛ حيث لم يقره المجلس النيابي؛ بعد مرور أربعين يوما على 
إحالته إليه. بسبب تهرب النواب من إقراره؛ «لآن أكثريتهم ذوو مصالح وارتباطات.. 
لذا اضطر رئيس الجمهورية؛ خوفا من تصاعد النضال العمالي والنقابي. بشكل لم 
يعد بالإمكان: معه. السيطرة عليه؛ إلى إصدار المرسوم»"'. والآمر نفسه حصل لقانون 
عمود العمل الجماعية: الذي صدر بموجب مرسوم عام غ151١.‏ 
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ولقد شهد العام 1576 إضراباً كبيراً؛ ب شركة الريجيء حيث طالب العمال بتحقيق 
مطالب تتعلق بزيادة الأجور, وتحسين ظروف العمل. وعلى الرغم من استمرار 
الإضراب مدة ١5‏ يوماء لم توافق الشركة إلا على عدد محدود من المطالبء؛ فعادت 
النقابة عن الإضراب. ولكن ما لبث العمال أن عادوا إلى الإضرابء بعد أن لمسوا عدم 
تنفيذ الشركة لمطالبهم. متجاوزين بذلك قرار نقابتهم؛ وتعرضوا لحملة قمعية على 
يد القوى الأمنية. كما صرف عشرات العمال ممن اعتبرتهم الشركة من «المحرضين». 
ولم تعدهم الشركة إلى وظائفهم إلا بعد تدخلات سياسية ونقابية؛ ولكنها أعادتهم 
إلى مراكز «فرضتها عليهم'. 


عام :١1577‏ أضرب موظفو وعمال شركة الكهرباء بهدف زيادة الأجور وإقرار الملاك 
الجديد. ولقد علقوا الإضرابء؛ بعد يومين على بدايته؛ ولما لم يتوصلوا إلى نتيجة 
أعلنوا الإضراب من جديد؛ فاستمر لأسبوعين وافقت بعدهما الحكومة على جزء من 
مطالبهم. ثم عادت الحكومة إلى التسويف بوعودهاء وعادوا من جديد إلى الإضراب. 
فقررت الحكومة مصادرة العمال وتشغيلهم بالقوة. فتضامنت معهم الحركة النقابية, 
واستس الأستراف 16 نوما جديدا حصلوا # نهايتها على جزء من مطالبهم؛: ومن ثم 
عاودوا الإضراب لكن ما لبثوا أن علقوه. بعد أن تلقوا وعدا بتنفيذ مشروع المساكن 
الشعبية. 

وعلى الرغم من أن الاتحاد العمالي العام كان قد تأسس عام 1508. إلا أنه اقتصر 
التمثيل داخله على النقابات الخالية من الصبغة اليسارية. ويعتبير غسان صليبى؛: 3 
كتابه ١ك‏ الاتحاد كوة», أنه منذ ذلك القاريغ «احتدخ الضمراع دااخل التحركة التقابية بين 
الاتحاد العام والاتحادات الأخرى غير المرخص لها وهي اتحادات يسارية بمعظمها»"' . 
وعام 1977 تأسست اتحادات عمالية : «كانت الدولة ترفض سابقا إعطاء الرخص 
لبعض هذه الاتحادات؛ ولا سيما الاتحاد الوطنى لنقابات العمال والمستخدمين؛ 
واتحاد الجنوب»". وكان وزير العمل جميل لحود قد رخص لهذه الاتحادات عام 
17 ؛ لكن الحكومة اللاحقة تجاهلت الرخص المعطاة من قبله وأعطت رخصا 
لاتحادات أخرىء ولكن ما لبثت الحكومة أن نشرت تلك الرخصء بفعل ضغط سياسي 
نقابي عام 1971.عقب اجتماع «حضره ممثلون عن الاتحادات النقابية... انتهى إلى 
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تشكيل «المجلس الأعلىء"'. وعام ١974‏ تلاقى الطرفان النقابيان 4 شجب الاعتداء 
الإسرائيلي على مطار بيروت. ول# عام :197١‏ «وإثر إنجازات حققتها الحركة النقابية, 
ولا سيما صدور المرسوم التطبيقي الخاص بفرع الضمان الصحي"''؛ انضمت كل 
الاتحادات التي كانت خارج الاتحاد العمالي العام إليه: وأعلن عن ذلك 3 " أيا ر/رمايو 
:, وتبعا لذلك شهد ذلك العام أكثر من ٠١‏ إضرابا. 


ومع توحّد الحركة العمالية ضمن الاتحاد العمالي العام. هدد هذا الاخير بإعلان 
الإضراب العام «إذا لم يبدأ العمل فرع الضمان الصحيء. 2# أول شباط/فبراير 
عام ."'١97١‏ وأقيمت اجتماعات نقابية موسعة 4# مختلف المناطق. ويعتبر البواري 
أن اتفاق الاتحاد العمالي مع أرباب العمل وعلى الرغم من التراجعات التي قامت بها 
الحركة النقابية: أوصل الطبقة العاملة إلى كسب المعركة؛ التى كانت لها «انعكاسات 
ايجايية على البيرة الكشائعية الاقضة:._فظ كلل الويهرة التشابية ا 


ولقد شهد العام ١917١‏ موجة واسعة من الإضرابات شملت قطاعات مختلفة, 
خاصة ‏ معمل ماليبان للزجاج # البقاع» حيث شهد الإضراب موجات مد وجزر 
بين العمال وإدارة المعمل2» سواء على صعيد تصعيد الإضرابء ردا على الصرف 
الجماعي للعمال واحتلال المصنع؛ أو بسبب عمد الشركة لرشوة اللجنة العمالية 
للإضرابء وتمكن العمال من إسقاطها وتشكيل أخرى. وعلى الرغم من استمرار 
الإضراب لأكثر من شهر. وسط تضامن نقابى لا سابق له. إلا أن العمال المصروفين 
[+#اشامل )لم كرا من العودة إلى عملهد. كبا تحصطت اظرانات بعرعة اند 
سائقي السيارات العمومية؛ ونقابات المصالح المستقلة؛ ولنقابة موظفي المصارف. 
بالإضافة لإضراب طلاب الجامعة الأميركية. الذى استمر لأكثر من ١0‏ يوماء 
احتجاجاً على زيادة الأقساط الجامعية؛ فيما تضامنت معهم روابط الطلاب: 2 
الجامعتين اللبنانية واليسوعية. 


وش العام 19177, بدأت حملة الاتحاد العمالي العام الهادفة إلى تعديل المادة 0٠‏ من 
قانون العمل وخاصة لحماية النقابيين من الصرف التعسفيء بسبب نشاطهم النقابي. 
وهذا التعديل استغرق عامين من النضال على كل الصعدء كما صرف أصحاب العمل 
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العديد من العمال النقابيين» ورخضوا التعديل؛: بحجة «المحافظة على التعاقد الحر 
مع العمال... وبحجة المحافظة على مبدأً الاقتصاد الحر»". 


بالإضافة إلى ذلك حصل المعلمون من وزارة التربية على قرار بإنشاء «رابطات ثقافية 
.4 المحافظات لأفراد الهيئة التعليمية 4 المدارس الرسمية الابتدائية والمتوسطة» 
جاء عقب إضراب للمعلمين تعرضوا خلاله لمختلف أنواع الضغوط والتهديدات: كما 
تضامنت القوى النقابية معهم؛ # حين تآخر الثانويون # نيل قرار بإنشاء رابطتهم 
حتى عام .198١‏ بالإضافة إلى ذلك شهدت نهاية العام إضرابا لطلاب المدرسة 
الإكليريكية المارونية. احتجاجا على عدم دفع رواتب المعلمين؛ بالإضافة إلى إضراب 
الفلاحين وشركاء البطريركية المارونية. وك ' تشرين الثاني/نوفمبر من العام 1517/7 
بدأ عمال معامل غندور للبسكويت إضرابا طالبوا فيه بزيادة أجورهم وتحسين ظروف 
عملهم وحماية الحريات النقابية. وك ١١‏ تشرين الثاني. هاجمت القوى الأمنية 
العمال وسقط منهم شهيدان هما يوسف العطار وفاطمة خواجة. أعقبت ذلك حملة 
تضامن وتظاهر وإضراب 2# قطاعات مختلفة: إلى أن رضخت الشركة ووافقت على 
أكثرية المطالبء لكنها اتخذت إجراءات انتقامية من خلال صرف عدد من العمال»؛ 
وما لبثت أن أقفلت المعمل أمام العمال. كما شنت الحكومة حملة اعتقالات واسعة 
بذ قوق العمال ١:‏ الحمرينء :واكهءت: امسالة ناضيواة الشركة على صرق :ف عابنا" 

من أصل 5": وتراجع الشركة كان بفعل تهديد الاتحاد العمالي العام بإطلاق حملة 
مقاطعة للشركة؛ كما إلى حملة التضامن الواسعة. 


عام 1477: استمر الاتحاد العمالي العام 4 معركته من أجل التصدي للغلاء والصرف 
التعسفي للعمال؛ من خلال حملات ومؤتمرات شعبية؛ بالإضافة إلى الإضراب العام 
لكن مسألة استمرار الإضراب كانت موضع خلاف داخل الاتحاد العمالي؛ بفعل 
ميلان كفة التصويتء؛ لصالح نقابيين رفضوا مسألة الإضراب. وانتهى العام المذكور 
من دون تصحيح للأجورء بفعل القوة المضادة التي قامت بها الهيئات الاقتصادية. 
كما تعرض مزارعو التبغ ب الجنوب لحملة قمع شرسة عندما طالبوا باستلام كامل 
محصولهم, لقاء أسعار مناسبة؛ وحماية الحريات النقابية» وتحويل الريجي إلى شركة 
وطنية. وتطورت الأمور من خلال تظاهرات شبه يومية. وحين حاولت القوى الأمنية 
إخراج المعتصمين من داخل مركز الشركة بالقوة» سقط شهيدان هما نعيم درويش 
وحسن حايك. وبالطبع تضامنت النقابات والآحزاب مع المزارعين؛ واستمرت القضية 
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بالتفاعل حتى العام 19174: حين تمكنت نقابة مزارعي التبغ 4 الجنوب من الحصول 
على ترخيص رسمي بإنشاتها. وك العام نفسه. خاض المعلمون 2# التعليم الابتدائي 
الوظيفى وحرية العمل النقابي وتثبيت المتعاقدين. وقد ردت الحكومة على إضرابهم 
بطرد ٠١5‏ معلمين. وتعيين 507 معلما جديدا مكانهم. وراوحت المسأآلة مكانهاء وسط 
تعنت السلطة: التي لم تتراجع عن مواقفها إلا بعد زيارة المعلمين للرئيس سليمان 
فرنجية. وتقديمهم له ما يشبه الاعتذار. لكن المصروفين لم يتمكنوا من العودة إلى 
وظائفهم إلا بعد حكم صدر عن مجلس شورى الدولة؛ من دون أن تدفع رواتبهم 
عن الأشهر التي صرقوا فيها ٠‏ ويقولٍ عماد سماحة إن هده التجرية أعطت درسا 
«للهيئتات النقابية للمعلمين.. اذ ناذا ما لجأت الهيئتات هده إلى وقف الإضراب» 
أو حله؛ قبل الحصول على حد أدنى من المطالبء أو وعود رسمية للمسؤولين أمام 
الإعلاميين»''. 


آما العام 151/4 قشهد. قوسم للخراك النقابي. والعمالى. خلال التفاوض: بين 
الاتحاد العمالي العام والحكومة؛ بما خص بحث قضية الغلاء. وتعديل مواد من قانون 
العمل؛ وبعد وعود حكومية خجولء تراجع الاتحاد عن الإضرابء وي اليوم التالي 
مت الظاشراتك كل الناطق اللساقية وقضاً لهذا القران وكتديدًا بالقاكم و الاحتهار 
وبالقيادات النقابية. وعلى الرغم من ذلك تمسكت النقابات «اليسارية» باستمرارها 
داخل الاتحاد العمالي العام؛ معتبرة أن «الوحدة على علاتها.... الطريق الآسلم 
والأفضل لتأمين استمرار المعركة»'". 


كما نفن الاتحاد الوطنى للنقابات مظاهرة حاشدة شارك فيها خمسون ألف متظاهرء 
أطلق فيها رئيس الاتحاد الياس الهبر إشارات استهدفت الحكومة: «وعودها... بقيت 
دون تنفين»؛ كما وجه سهاما حادة ضد قيادة الاتحاد العمالي العام» الذي يشارك 
الاتحاد الوطني فيه؛ قائلا: «الطبقة العاملة أخذت قضاياها بأيديها وإنها لن تتساهل 
بعد اليوم؛ إزاء كل من يستجيب لضغط السلطة؛ لكبت وتمييع النضال النقابي... على 
الذين يتصدرون قيادة الحركة النقابية أن يستجيبوا لصوت الطبقة العاملة'". 


4؟- عماد سماحة: جدلية الحركة والوعى بين أغراد الهيئة التعليمية ك لبنان: دار القارابى. بيروت: :7٠١5‏ ص. "7 

0 الياس البواري: تاريخ الحركة العمالية والنقابية # لبنان: -١191/1(‏ /15). الجزء الثالث؛ دار الفارابي. بيروت. 2,191 
00000 

المضدن نقسة طن 03 


1 الثورة الداكمة 


واستمرت جولات التفاوض الماراتونية ما بين أطراف الإنتاج والحكومة: إلى أن أقرت 
الحكومة مجمل مطالب الحركة النقابية 2 19 أيا ر/مايو ١914‏ . كما شهد العام موجة 
لا سابق لها من الإضرابات العمالية. ب القطاعين العام والخاصء بالإضافة إلى 
الإضرابات الطلابية 4 الجامعات الخاصة؛ والجامعة اللبنانية. ناهيك عن التلامذة. 
واللافت هو التضامن السريع؛ وانتقال «عدوى الإضراب» من منطقة إلى أخرى. ومن 
قطاع إلى آخر. 


هذا ولقد استمرت موجة الإضرابات على نفس الوتيرة عام 19170, وشملت 2 
أبرز محطاتها: إضراب عمال البلديات؛ ونضال عمال شركة سوليفر للزجاجء وعمال 
المطاحنء وإضراب عمال معمل سجاد لبنان ب قرية الصفراء حيث استقدمت الشركة 
مسلحين من حزب الكتائبء للتضييق على العمال من مختلف الطوائفء الذين حققوا 
مطالبهم واستطاعوا الوقوف بوجه هذه التضييقات. كما أضرب عمال مصلحة مياه 
بعلبك, وعما ل معمل عريضة للنسيج. بالإضافة إلى إضرابات طلابية متفرقة. لكن 
الحدث الأبرزء غير بدء الحرب الأهلية بالطبع؛ كان التحركات الشعبية الرافضة 
لاحتكار صيد السمك؛. حين رخصت الحكومة لشركة بروتيين؛ عام ”157: التي كان 
يترأس مجلس إدارتها كميل شمعون. وعلى الرغم من المطالبات المستمرة» والحثيثة, 
من نقابات الصيادين 2# لبنان للحكومة؛ بهدف توضيح المسألة وإلغاء الترخيص,؛ 
وذلك على مدى عام ونصفء فهذه الطلبات لم تلق آذانا صاغية؛ وووجهت المظاهرة 
السلمية. ْ صيداء بإطلاق الرصاص الحيء فاستشهد إثرها ٠١‏ متظاهرين: كما 
توك لاحقاً النائب معروف سعدء متأثرا بجروح خطرة جراء إصابته؛ وعمت حملة 
تضامنية واسعة 3 المناطق. وشهدت مدينة صيدا صدامات بين الأهالى والقوى 

الأفنية. .واتلذقع .ف هذا الأطار حرض الآبتاذة الحافى كريد الكازة, نف ككانه 
(تفكك أوصال الدولة 4 لبنان): على اعتبار قطي يرن سيالة امككيا المماى 
ل«عدم وجود طبقة عاملة كبيرة العدد «كذا»"". وآن «المسائل الداخلية المحلية سرعان 
مالكتس وهها فلسطينيا تسبغه عليها قوة اندفاع السياسة الفلسطينية # لبنان»'". 
وعلى مدى الصفحات التي تكلم ودافع فيها عن كميل شمعون. وشركته المتعاونة مع 
شركة يوغسلافية (شيوعية). غض النظر عن التضامن الشعبي الذي عم المناطق 
اللبنانية مع الصيادين. وتحديدا 4# جبيل وعمشيت: حيث أرسل الصيادون 2 
١‏ آذار/مارس 1570 عريضة إلى رئيس الحكومة: استنكروا فيها القمع الدموي الذي 
قامت به السلطة؛ والذي «أدى إلى وقوع ضحايا بريئة» دفاعا عن مطالبهم العادلة». 


"- فريد الخازن: تفكك أوصال الدولة 4# لبنان -١15717(‏ 1577)» دار النهار. بيروت؛ .7٠١7‏ ص. 7717 
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كينا تاه ها طكريًا وصيادو الأسباك مع خائلافيي تانيدا خطالن الصضياةنة به 


صيدا». 


كشن كاقك ونف اضللاف كيذة طويلة: بالتاكيد» عن الشرعة العناتية: 3 ننفاق: ف الغرن 
الماضيء. وحتى مطلع الحرب الآهلية؛ ولكن من دون أن نضعها 4# سياق المواقف 
السياسية: والنظرية؛ للحركة الشبوفية رار خض البةالبدية متها ؛ وكانت هي الأكثر 
حضووا ‏ وظعالية هف البلمء والتظلفة كفل آء الح حتياء الأكثر معاذاة الساحة 
المحلية. ولأجل ذلك سنحاولء أدناه. التصدي لهذا الجانبء إذ من دون ذلك؛ يبقى 
كلامنا مبتوراء إلى هذا الحد أو ذاك؛ وعاجزا عن إعطائنا الفائدة والوضوح المطلوبين؛ 
نحنء كما من نخاطبهم: # هذه المرحلة؛ الحافلة بالأحداث الجسام, وبيدور المستقيل» 
والتي نتمنى أن تكون معطاءً. وغنية. وتفتح على مستقبل زاهر للحركة المشار إليها. 
وذلك بقدر ما يمكنها ان تآخذ العبر. وتستفيد من التجارب؛ وتنخرطء عميقاء 2 
سمزورة القخيير الشالية: 


الأحزاب الشيوعية وحركات التحرر الوطني» وعلاقتها بالحركة العمالية 

أحد الادوار البائسة؛ التي انتهجتها الأحزاب الشيوعية. # المنطقة؛ كان يتمثل 
بالتسليم التام للأنظمة القومية:؛ البونبارتية. الصاعدة,. وخاصة للناصرية 3 مصرء 
والبعث 4 سوريا والعراق: ومن قبّل لنظام عبد الكريم قاسم: 2 العراق: وذ للق ديول 
من الحفاظ على استقلاليتها عن الأنظمة البرجوازية. 


فالآحزاب الشيوعية - باتباعها توجيهات موسكو- قبلت بمنطق الانتقال السلمي نحو 
الاشتراكية. # «العالم الثالث». رافضة المنهج الماركسي - اللينيني. بالكعويد» ول 
ضرورة سحق جهاز الدولة البرجوازي. والآحزاب الشيوعية؛ باتباعها خط ما أصبح 
يعرف ب«الوحدة الوطنية». راحت تفصل بين الصراع الوطني ضد الإمبريالية والصراع 
للتحرر الاجتماعي والاقتصادي. فخالد بكداش.ء الآمين العام للحزب الشيوعي 2 
سورياء والذي كان يعتبر من أبرز القادة الستالينيين ْ الشرق الآوسطء اعتبر. ضمن 
سيادكة التوعروية السياسة العامة الشيوعييق العرته هاف 544 ها ين 


«من الواضح أن مسألة التحرر الوطني هي مسألة تعني كل الأمة ولا يمكن 
تحقيقها من دون أن تلتزم بها كل الأمة. وتلتف حول هذا الشعار العظيم: 
بهدف تحقيق وحدة وطنية كاملة. التحرر الوطنى هو من مصلحة مالكى 


1 الثورة الداكمة 
الآأرض؛ وهو من مصلحة صغار التجارء وكبارهم كذلك». 


كما يضيف التالي: «تقديرنا وترحيبنا بالرأسمالية الوطنية التي تناضل 
بكل إيمان من أجل التحرر الوطني لا يقل عن تقديرنا وترحيبنا بالعمال 
الوطنيين الذين يناضلون بكل صدق من أجل التحرر الوطني». 


ومن دون أي خجل يتابع بكداشء قائلا: «من يقرأ البرنامج الوطني 
البرنامج الذي تبناه مؤتمر الحزب الشيوعي ب سوريا ولبنان» لن 
يجد أي ذكر لكلمة اشتراكية». وطمآن بكداش ملاكي الآراضي: «لن 
نطالب البرلمان بمصادرة أراضيهم وعقاراتهم الزراعية؛ بل على العكس 
سنساعدهم بالمطالبة ببناء مشاريع للري. وكل التسهيلات لاستيراد 
الأسمدة الزراعية والآلات الحديثة... كل ما نطلبه بالمقايل؛ ورأفةٌ بالفلاح: 
إخراجه من الفقر والأمية. وأن يعم التعليم والصحة 2 القرية. . . هذه 
هي مطالبنا الاقتصادية؛ أو بإمكانكم القولء مطالبنا الاشتراكية. وهي 
مطالب ديمقراطية وجد معتدلة. كل ما نطالب بيه... هو إدخال بعض 
الإصلاحات الديمقراطية يوافق عليها الجميع. وليس ضمن برنامجنا 
أن نصادر الرأسمال الوطنى أو الصناعة المحلية. نعد أصحاب الرأسمال 
الوطني وأصحاب الصناعات الوطنية بأننا لن ننظر بحسد أو كراهية 
فحاء] لمتاضة الوماقية ول على المكسى تقنتي ازدهارها وتقدمها كلها 
نطلبه هو تحسين العديد من الأمورء لصالح العمال الوطنيين. وتحقيق 
تشرد لصحا كراد يط الماك ور رموايا ار امسن 
على قاعدة العدالة والتضامن الوطني». *” 


فبالنسبة لبكداشء وبالطبع كاملٍ النهج العام للأحزاب الشيوعية حينهاء كان يجب 
تدجين الصراع الطبقيء انطلاقا من مسأآلتين أساسيتين: أسبقية أو أولوية التحالف 
مع البرجوازية الوطنية» بهدف التحرر الوطني؛ وأهمية انصياع العمال للرأسمالية 
الوطنية: وعدم المسساس بمصالحها وقدرتها عل التوسع؛ 


بالنتيجة؛ أصبح علي العمال والعاملات. ضمن هذا الخطء أن ينتهجوا اليا عق 
استرضائيا وجاهزا دائما للدفاع عن البرجوازية الوطنية؛ وتأكيدا على هذا النهج 
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كتبت جريدة صوت الشعب #ش ١0‏ تموز/يوليو عام غ154١,‏ بعد إضراب لعمال مصانع 
الصابون 2 طرابلسء التالى: «نأمل من أصحاب العمل الموافقة على مطالب العمال»؛ 
وهي ليست مطالب كبيرة. وأن الحكومة سقدخل:بيق أصحات العمل والعمال تل 
المشكلة بطريقة عادلة».'” 


وك آب/أغسطس.ء عام 4:؛ أضرب عمال بلدية بيروت وفمعوا على يد الشرطة 
وطرد العديد منهم من عملهم # البلدية. ويومها طالبت جريدة صوت الشعب 
الحكومة بأن تتدخل لصالح العمال. فبالنسبة للجريدة «الشرطة ليست وسيلة بيد 
الحكومة!'”. وجريدة الاتحاد (السورية) سارت على خطى جريدة صوت الشعب. 
مستلهمة نظرية التحالف مع البرجوازية الوطنية. وفاصلة مسألة التحرر الوطني 
عن الصراع الطبقيء لا بل اعتبرت أن صراع العمال من أجل تخفيض ساعات 
العمل الطويلة؛ وزيادة أجورهم المتدنية؛ وإعطاءهم أيام راحة. اعتبرت ذلك تكديرا 
للاقتصاد الوطني؛ وعلى العمال بحسب الجريدة نفسها «دعم الاقتصاد الوطني, 
فمسألة الاقتصاد الوطني ومسألة العمال العرب. 2 هذه المرحلة. هي النضال من 
أجل الحرية والاستقلال: وعلى الطرفين (أصحاب العمل والعمال) بذل التضحيات, 
والتعاون مع بعضهما البعض». 


ولكن «التحرر الوطني والتحرر الاجتماعي ليسا مفصولين. نظرية عبد 
الناصر وخالد بكداش وأمثالهماء المتعلقة باستراتيجية المراحل التي 
تفصل بين أنواع التحررء هي رجعية ويوتوبية. فقط عندما يسيطر العمال 
على المصانع؛ ويسيطر العمال الزراعيون على الأراضي الزراعية؛ يمكنهم 
تحقيق صراع رابح ضد الإمبريالية وكل الطفيليين» مهما استغرق الآمر 
فخ وقة: ومن ذل ذماء وهذاب. خلال خوض هنذا النضاق:<الخل الدكة 
الفخين ذ الشرى الأوسطة هو قورة هجالية وفاكحية قيرف إلى إقاف: 
جمهورية اشتراكية. مع حقوق كاملة لليهود والآكراد وكل الأقليات."” 


الشعلة يق الفعطيل :أو القيسية السغائشية نه كوكيا تمليلا مكافكيا ونطلهيا بهذا 
التحليل يقوم على أن الإمبريالية هي جسم خارجي يقمع كل الطبقات من المواطنين 
المستعمّرين؛ من دون أي تمييزء ولا يراه بالتالي عاملا لإدارة استغلال الكادحين من 
المصدر تقسبك 


7 المصدر نفسبه 
ررد المصدر نفسبه 
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خلال الرأسمال الأجنبي والمحلي؛ فتتمتن العلاقات بين الرأسمال المحلي والأجنبي 
والرأسمالية. كما لا يرى (التحليل) العلاقة الواضحة بين النضال ضد الإمبريالية, 
شك المستعمرات. والثورة الاشتراكية العالمية. 4 هذا الوقت؛ «اعتمد الستالينيون على 
وحدة كل الطبقات ‏ صراعهم ضد الدول المستعمرة: وعلى الرغم من فوز الثورة 
البلشفية 2 روسياء وفشل الثورة # الصين بقيادة ستالينية منشفية؛ استمر تكرار 
ستالينيي الشرق لشعارات الوحدة الوطنية؛ وكل الحجج النظرية المتعلقة بها.»” 


وهذا ما يعترف به بكداش: «لا يمكن فرض على بلد يعاني من نير 
الإميريالية, ومن تخلف اقتصادي وزراعي وصناعي. بناء جمهورية 
اشتراكية. ولكن ما يمكن فعله هو التحرر الوطني؛ والتحرر من مخلفات 
العضيو الرسطل مع التدياة الاقتسيادية والانتماغية ” 


هل يقصد بكداش هنا أن التخلصٍ من مخلفات العصور الوسعلى يكمن 2# التخلص 
من ملكية الأراضي الزراعية: مثلاة بكداش نفسه أجاب عن هذا السؤال: من خلال 
تبنيه نظرية التحالف مع البرجوازية الوطنية لمحاربة الاستعمارء وأكثر من ذلك يقول 
بكداش إنه «لن نطالب البرلمان بمصادرة أراضيهم وعقاراتهم الزراعية: بل على العكس 
سنساعدهم بالمطالبة ببناء مشاريع للري...2»! ولكن أي معنى لحركة تحرر وطني؛ من 
دون أن ترتبط بتحرير الملكيات الزراعية؛ وانتزاع مصالح مالكي الآراضي «الوطنيين». 
تبدو وجهة نظر خالد بكداش هنا ذات نزعة قومية يتناسى فيها «واقع أن كل بلد هو 
جزء من هذا الكوكب وكل الصراعات تتطابق بعضها مع البعض الآخر»"". 


الفضاء الفكري للصراع العمالي 4 لبنان: الطائفة-الطيقة» والغاء 
الطائفية السياسية: أم العلمنة الشاملة؟ 

كثيرون عادة ما يقرأون الصراع العمالي والنقابي فقط2. 4 حيثياته الاقتصادية: 
من دون التطرّق الى البيئة الآيديولوجية التي .حكمكه هيز التاريح: والثى تعين عن 
نفسها اليوم من خلال قيادات بيروقراطية طائفية ومسقطة؛ كما من خلال التقاليد 
السياسية والتنظيمية للعمل النقابي؛ لذا ما اردت دراسته 4 هذا القسم هو الصراع 
الأيديولوجي الذي كان ولا زال: الى حد ماء يحكم النضال العمالي والنقابي 2 
لبنان. 


اناك عند نميه 
غ7 - المصدر نفسبه 
6 - المصدر نئفسبه 
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من خلال دراسة مارلين وسليم نصرء الواردة ضمن كتاب سليم نصر وكلود دوبار 
(صوطئآ تنه وعلهك50 وع5ود1ء 5ع.])» والتي أجريت 3 نهاية العام غ91١‏ على 1" مصنعاء 
من أكبر المؤسسات الصناعية. # ضاحية بيروت الشرقية. حيث بلغ عدد العمال 
فيها 7١7١‏ عاملا (وهذه العينة مثلت آنذاك ما يقارب ٠١‏ بالمئة من مجمل العمالة 
4 المصانعء التى يعمل فيها أكثر من 5 عمالء أغلبهم يعمل 4 مصانع للمفروشات 
والآخشاب. أو 4# مصانع للنسيج)؛ نجدء. على أساس الأرقام التي خرجت بها تلك 
الدراسة. حقيقة التوزع الطائفي للعمالء إذ «بلغت نسبة العمال المسلمين 05:47 بالمئة 
والعمال المسيحيين 5 0.٠‏ بالمئة»''. 


بعد ذلك يبدي دوبار ونصر ملاحظة «تاريخية»: «النسبة الجوهرية و«التمثيلية» 
للمسيحيين تبطل إحدى الخرافات الأكثر رسوخاًء والمتعلقة بالبنية الاجتماعية/ 
الطائفية 3 لبنان. هذه الخرافة المستعملة من اليسار ومن اليمين2. 3 الوسط 
الإسلامي والوسط المسيحيء تعلن عن ثنائية تتميز. من جهة. بأن المسيحيين يشكلون 
القسم الأكبر من البرجوازية والطبقة الوسطى. وصتيم لاه منقرف الطيكة 
العاملة. ومن جهة أخرىء بأنه يشكل المسلمون الأغلبية الساحقة من الطبقة العاملة. 
ولكن نتاكج هذه الدراسة تكب بوضوح هذه «النظرية الأيديولوجية». على الأقل؛ بما 
يتعلق بالعمالٍ # المصائع الكبيرة, ب الضاحية الشرفية لبيروت. فالعمال المسيحيون 
يمثلون معدلا بالكاد يكون مختلفا عن نسبتهم إلى مجمل السكانء والطبقة العاملة 
الصناعة هي من دون منازع متعددة الآديان والطوائف»"”. وتجدر الإشارة؛ 4 هذا 
الإطار؛ إلى أن توزع نسب العمال بحسب تصنيفهم الوظيفي يتم؛ على الشكل التالي: 
تبلغ نسبة العمال المسيحيين غير المؤهلين ٠5‏ ؛ بالمئة. من مجمل العمال المسيحيين؛ 
هذه المصانع. 4 حين تبلغ نسبة العمال المسلمين غير المؤهلين ١0:7”‏ بالمئة. 


ويعتير سمير خلف أت «الجماعات الساخطة المهجرة من الجنوب» وغيرٍ المتكيفة مع 
البيكة الكدييية النديرة بحيب قولف مخ كراها و أراكبيك كانك هناها سهل الثال 
لأى شكل من أشكال التعبئة السياسية»" . 


71- كلود دوبار. سليم نصر: الطبقات الاجتماعية شك لبنان» مطبعة المؤسسة الوطنية للعلوم السياسية؛ باريس: 21515 
ضن :84 

المصدر نفسهء ص. 6١‏ 

8"- سمير خلف: لبنان 4 مدار العنف. قراءة 4 تدويل النزاعات الفئوية: دار النهار. بيروت. .7٠١7‏ ص. 7١8‏ 
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أما سمير المقدسبي فهو أكثر صراحة من خلفء إذ يسمي «الأشياء 
تاعاقيا >متعضوا أن الامتياز الطبقي الظاهر للعيان. خارج نطاق 
بيروت وجبل لبنانء: «أسبغ مسحة طائفية على مسألة اللامساواة, 
ل توزع الدخل؛ وذلك بالنسبة إلى أبناء الطائفة الشيعية.... وأطلق 
القائد الروحي للطائفة الشيعية آنذاك الإمام موسى الصدر حركة أمل 
السياسية. بهدف تعزيز مكانة الطائفة 2# التركيبة الطائفية اللبنانية: 
من جهة.... وكان التأييد الذي لاقته ناشئا إلى حد كبير من الحالة 
الاجتماعية- الاقتصادية للطائفة الشيعية: ققارنة بالطوائف اللبنانية 
الأخرى""” : 


أما فريد الخازن فيقول إن الحرب كانت 4# نظر هؤلاء المحللين «نزاعاً 
كلاسيكياً يضع البرجوزاية القامعة. © مقابل البروليتاريا المقموعة. 
وقد ذهب البعض إلى أبعد من النزاع الطبقيء فأعاد أسباب النزاع 
الأحاتى 3 لبتان, إلى القللاقى بين الصالك الطيقية ومصاجة طاكدة 
بعينهاء مقابل مصالح الطوائف الأخرى. وقد أطلق هذا البعض تعبير 
«الطاكفة الطيقة". 


الواقع ليس من الخطأً التحريض لضالج الصراع الطبقيء ونشر الوعي الثوري. 2 

إطار الحركة العمالية والنقابية, وليس أمراً مخجلاً. على الإطلاق؛ الدعوة إلى إسقاط 
النظام. ولكن الخطأ الفادح: إنما هو 2 تعمية الحقائق: واستعمال الأرقام. 4 إطار 
يعيد إنتاج المنظومة المتحكمة بالفضاء الفكريء والتيار العام المسيطر على المجتمع. 
وك نفس الإطارء لا يمكن إنكار فكرة الطائفة-الطبقة. وتخبئتها تحت السجادة, 
كما حصل # كتابات سمير فقصيرء حيث يظهر التناقض (قصير لا يتحمل مسؤولية 
ذلك ميخ مت تفية والهامض به المتفعة 51 إذ قال 'إنده هموما «ازذاك انتشارا 
لقيو الجماكير الشعيية مغ النداين احيانا أن السيحيين كاتا يعدا نهد ويه 
هذا الصددء ردد جزء من اليسار صدى مقولة المحرومين التي طورها الإمام الصدرء, 
وأعطوا الانطباع. من خلال صيغة ملتبسة؛ بقبول الفكرة القائلة إن الشيعة يشكلون 
«الطائفة المحرومة». والمعنى المضطرب, الذي ألصق بالمفهوم الهجين للطائفة-الطبقة, 
كشف أيضا عن هذا الالتباس. لكن المثال الأفضل للتدامج بين اليسارء والمسلمين؛ هو 
شخصية كمال جنبلاط؛ الذي يقرن الإرادة الإصلاحية والوحي العلماني بتوقه إلى أن 


5" المصدر ثقسية؛ ص. /1؟ 
-٠‏ فريد الخازن: تفكك أوصال الدولة 4# لبنان (1971- »)١19177‏ دار النهار. بيروت. .7٠١”‏ ص. ٠170‏ 
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فرص تقسة متحدكا باه جديع المسلمية»: أمااحظ اليامش كيقول قصين القانن: 
دهذا القسين الطاقدك الطبقة: السبوب إلى متظلمة العمل الشيوعن ف لبتان)» انال 
الكثير من الحبر منذ ذلك الحين. وهو لم يرد إذ الحقيقة ‏ نصوص رسمية: وإذا 
كان قد استعمل # إطار صحفي؛ فإنه لم يتحول مفهوماء ولم يرق بالتالي إلى مستوى 
التطريةبى وأشار ظرابلسى الدي كان النن وواهدا من يرز قياديى منظمة الغمل 
الشيوعي. ب لبنان حتى 1587؛ إلى أنه كان من المتعذر العقور على استشهاد يتضمن 
هقد الكلمة الركية ا 


من ناحية اخرىء يقول كميل داغر إن مفهوم الطائفة-الطبقة أطلقته مجلة الحرية, 
بعد أحداث أيارء عام 1117؛ بين الجيش والمنظمات الفلسطينية» من خلال مقالة ورد 
فيها: «إن الطبقات الاجتماعية اللبنانية لها أيضا لون طائفي غالب. غلبة الانتماء 
الطاكفى التسيحى عل الطيشات البرجوازية والتوسطة وغلبة الأنضاء الاسلامى علق 
الطبقات الكادحة». ويعتبر المقال نفسه؛ 4 مجلة الحرية: أن «الصراع الوطني يعبر 
عن نفسه؛ بالدرجة الآولى. على شكل صراع طائفي وحروب أهلية طائفية». وانتقل 
مفكرو الحركة الوطنية. بحسب داغرء من التعميم (الذي يشمل كل المسيحيين) إلى 
التخصيص (الذي يشمل كل الموارنة)؛ وكان يمثل ذلك «الخط العام للحركة 4 فهمها 
للواقع اللبناني و تعاملها معه»"*. كل ذلك حصل على يد أشخاص يصنفون أنفسهم 
بخانة اليسار الماركسيء. حيث يرون ضرورة «مجابهة دين الحكام بدين المحكومين, دين 
الشبعانين بدين الجياع»”. كما يكتب فواز طرابلسي. وداغر يستعرض بشكل موجز 
تاريخ الطائفة المارونية» ويرى أن القسم الماروني من البرجوازية يستغل؛ أولاء الفقراء 
الموارنة. وعلى من يحلل الوضع أن يرى هذا الأآمر. كما يضيف داغر كيفية صعود 
النضال الوطني والطبقيء ما جعل الأرض تهتز تحت البرجوازية: فقام الجزء الماروني 
منها بتحويل الصراع الطبقي إلى صراع طائفيء و«لم تكن الرجعية المارونية عازفا 
أوحد. ي حلبة التعبئة والممارسة الطائفيتين. لقد شاركتها وما تزال الحركة الوطنية 
اللبنانية' .» من خلال صحفها ووسائلها الدعويةء لناحية تبني مطالب البرجوازية 
السلمعة واتشاركة كما كضلت العركة المذكررة الخفلى هع مطلب الفلمتةواسقدالة 
بإلغاء الطائفية السياسية. حرصاً على تحالفها مع الرجعية الاسلامية. فضلاً عن 
مشاركة الحركة نفسها 2# «المعارك النموذجية؛ #ة طبيعتها الطائفية الصارخة,*؛: علما 
-١‏ فواز طرابلسي: حرب لبنان من الشقاق الوطني إلى النزاع الإقليمي (19170 - 19187): جامعة باريس 8: 1594. ص. 1١‏ 

”4- كميل داغر: ينبغي أن نحلم, دار التنوير. بيروت, .7٠٠١‏ ص. 514 

47- فواز طرابلسيء الحرية؛ " تشرين الأول ١517/7‏ 


غ- كميل داغر: ينبغي أن نحلم: دار التنوير. بيروت. ,7٠٠١‏ ص.7١٠‏ 
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بأن تحالف الحركة مع التجمعات والشخصيات الاسلامية أدى إلى تخلي الحركة عن 
القضايا النضالية. وأبدت حرصها على المطالبة بتوسيع قاعدة المشاركة السياسية 
للبرجوازية المسلمة. وعن هذه الفترة». يشير طرابلسى إلى أنه بعد أن جرى الانتباه 
إلى أن البرجوازية المسلمة تخاف من مطلب العلمنة أكثر مما تفعل الكتائب؛ تقرر أن 
يتم وضع برنامج اجتماعي اقتصادي. فقائنجز البرنامج بسرعة: «وكان محوره كيفية 
وضع الاقتصاد والاجتماع؛ 2 خدمة توحيد البلد. ولكن كان قد غات الآوان وخسرنا 
المعركة عربيا.... فلم يصدر النصء كوثيقة رسمية: باسم الحركة الوطنية»'” . 


ويعدّد كميل داغر المصطلحات, التي رددتها نشرة الوطن؛ وجريدة السفير ومركزها 
للمعلومات: بحق الموارنة. كجسم واحدء ومن خلال تعميم خطير. ولا سيما أنه يصدر 
عن «يساريين». ومن تلك العبارات: «يهود الداخل»؛ «مورّنة كل لبنان؛ «موارنة الشمال 
هم 4 الحقيقة مسلمو الموارنة»؛ الخ.... وأخيراً «الفقر الماروني ضروري للماروني 
السياسيء لا لآأغراض الحرب فقطء بل أيضا وخصوصا لإشاعة الإيديولوجية 
المارونية نفسها». 


كما اعتبر داغر أن موقف الحركة الوطنية ارتبيط بخلفيات الخط السياسى الذى 
كان يتحكم بها. من حيث الارتباط الذيلي بالبرجوازية المسلمة؛ واحتقار الطبقات 
الكادحة وخاصة المارونية منهاء بدليل قبول الحركة الوطنية التفاوض مع البرجوازية 
المارونية. عوض العمل على تحقيق التضامن الطبقي العابر للطوائف. كما يعتبر داغر 
أن الحركة لا ترى حساسية مسألة الأقليات الطائفية والقومية؛: بحيث أنها انطلقت 
مع نوع من القطرية القومية الضيقة؛ ويرى أنها استجابت للتوريط الطائفي. وكل 
ذلك. بالإضافة إلى الموقف الذي يتخذه الإصلاحيون من قضية الثورة: واعتمادهم 
على سياسة المراحلء الستالينية. 


إن الدعوة إلى إلغاء الطائفية السياسية؛ أو تحقيق العلمنة الكاملة 4# لبنان» لم تكن 
سوى مزايدة حربجية بين الأطراف المتنازعة. فالحركة الوطنية «خفضت» سقف 
مطالبها. منذ بداية الصراع.؛ إلى إلغاء الطائفية السياسية؛ فاعتبرت الجبهة اللبنانية 
ذلك «مسا» بالتوازنات الطائفية». وردت على ذلك بالدعوة إلى العلمنة الشاملة. من 
دون أن يعني ذلك أنها متمسكة بهاء لكنها رمتها بوجه غريمتها (الحركة الوطنية). 
بغية إحراجها أمام حلفائها من البرجوازية الإسلامية (الموصوفة؛ آنذاك بالبرجوازية 
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الوطنية). هذه الدعوات المتبادلة يعتبر كمال الصليبي؛ 2 كتابه (بيت بمنازل كثيرة): 
أنها لم تكن أكثر من حيلة سياسية: لتحقيق النفع لهذا الفريق أو ذلكء كما أنها 
بحسب الصليبي «لعبة أخرى من ألاعيب المراوغة بين الأطراف المتعددة»'"” . ويتابع 
الصليبى أن تلك المواقف المتضاربة بين الجانبين «مواقف رياء ومخادعة»" . والصليبى 
يوضح أنه لا يقصد التعميم بهذم الأحكام التى أطلقها؛ إذ أكد أنه كان هناك من رأى 
«بإخلاص أن يعيش 2# ظل نظام حكم علماني وقانون مدني يطبقان على الجميع؛"': 
لكنه يضيفء وبنبرة تشاؤمية؛ أن هؤلاء المخلصين خدمواء أحيانا. عن غير قصد. 
«المآرب السياسية الخفية لهذا الجانب أو ذاك 3# اللعبة اللبنانية»'*. عن هذه النقطة 
بالذاه يععوث كميل داشر مشيرا إلى أن «التالق الذى جتطلم إلنه شعيعاء الذق 
تتناهش جسده برجوازيتاه (المسيحية والمسلمة).: ويّحرم الخيار بين الثورة المضادة 
والثورة. هو ذلك الذي سيقوده ثوريون جذريون يحشدون إلى جانبهم كل القوى 
الديمقراطية والوطنية الحقيقية. على طريق تحقيق العلمنة الشاملة؛ كالحد الأدنى 
المقيول”. 


وداغر يرى أن أزمة الحركة الوطنية تمثلت بأزمة قيادة. وخلفية فكرية؛ والخط العام 
والخط السياسيء ومن ثم الممارسة اليومية. وباختصارء لقد شكل كل ذلك «خيانة 
صفيقة للإمكانات التاريخية, التي توفرت لنهوض حركة الجماهير. 4# السنوات التي 
سبقت الحرب مباشرة:؛ والتي كان يمكن؛ لو تسنى للتعامل معها وجود قيادة ثورية؛ أن 
تغير لا وجه لبنان وحسب. بل وجه كامل الوطن العربي»”. 


خائمة 

ظل السيرورة الثورية؛ التي تعم المنطقة من أقصاها إلى أقصاهاء وي وقت يمر فيه 
النظام الرأسمالي؛ بوجهه النيوليبرالي»؛ بمصيبته الأكثر حدة؛ ورغم كل ذلك؛ وبسببه. 
و ظل مخاوف جدية على مصير الجنس البشريء بفعل الآضرار التي ألحقتها 
الرأسمالية؛ والانتاج المتراكم والجشع. بالبيئة وبالموارد الطبيعية. خرج المتظاهرون 
مختلف أنحاء العالم العربي؛ وبدأوا بالمهمة القاسية. وشبه المستعصية:, المتمثلة 
بالتصدي للمشكلات, التي أبقتها. من دون حل. حركات التحرر الوطني: 2# المنطقة 


/غ- كمال الصليبي: بيت بمنازل كثيرة» الكيان اللبناني بين التصور والواقع؛ مؤسسة نوفلء؛ بيروت: :7١١7‏ ص. 7147 
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العربية» ومن بينها لبنان؛ وبتنظيف إصطبلات أوجياس, التي تركتها ممتلئة أنظمة 
الاسععاده والعمالة للامبريالئة. ويواهه التضضون: على ثغاوت اشكال اضقاضي. 
المسائل نفسهاء التى عولجت 3# المقال أعلاه: مواجهة بيروقراطية النقابات وعمالة 
أغلبها نصالح الأنظمة التي تتهاوى: وتحطيم الأحزاب المتواطئة مع الأنظمة والمهادنة 
لها؛ كما تثار مسألة العلمانية. ولكن بخجلء بمواجهة محاولة شرذمة الطبقة العاملة. 
مكلت طلواتتهاء وفحوطن هذه الطيقة أضبى العارك» بوبه التشخصة ويودت 
فرض مطالبهاء عبر عمل نقابي أكثر إشراقاً من ذلك الذي كان يخاضء ف الماضي. 


وك لبنان اليوم؛ يبدو أن التعلم من تجارب الماضي المرير أكثر من ضرورة؛ واستكمال 
التطباق كذلك: إلى جاتب الطبشة العاهلة 3 جوانب تجازيها وتضالاتها المضيكة انف 
وقت يتهاوى. فيه؛ الاتحاد العمالي العام- الجهاز النقابي الأصفر والعميل لسلطة 
الإخرام والسركة والإضنانت تمطاهن شعالم تقابية وعمالية جديدة: ذف كسم متها: 
ومن كله عمرية كارا يخاضة ونا :يتلق بالقها قدين واكباومين 3 سخطافه إذارابت 
الدولق ارك الضواس النشاب الحعدى كا عدن الشركات الخاصة بهذا من عية ومن 
جهة أخرى حراك هيئة التنسيق النقابية: 4 مواجهة تعنت الحكومة: وعدم إحالتها 
سلسلة الرعب واثرواتب إلى اللجلس النيابي: 


الرؤية الإصلاحية تراهن على النظام الرأسمالي: عسى يتمكن من «تقديم» إصلاحات 
من داخله تجدد «شبابه». حين تسمح له ضغوط المنافسة والسوقء أو عند مواجهة 
حركة عمالية قوية. ولكن هذا النظام لن يلبث أن يسحب هذه الإصلاحات: عبر شن 
هجوم عنيف على حقوق العمال ومكتسباتهم, التي نالوها عبر نضالات مديدة. و 
هذا الإطار. وك مواجهة هذه الهجمة. يقف الثوريون إلى جانب نضالات الحركة 
العمالية عبر بناء أمتن الروابط معهاء ويقف الثوري # الوقت عينه بمواجهة التيار 
الساتد 4 المجتمع. التيار الذي يغذي الانقسامات الطائفية والعرقية والجنسية, 
خدمة لطبقة حاكمة رثة. 


بفالطيقة الغاملة تكيك ظورقها على قيادة الج من اجل الجر 
والشعرين و الاشدراعية ابن تفط د كدريها الاتتصاديد ول ايضا 
وعلى نفس المستوى من الاهمية؛ ‏ قدرتها على بناء أطر المواجهة 
الايديولوجية. فالصراع الطبقي. ب حيه الاقتصاديء يبني المساحة 
الوضوعية | الشركة رمن جل تحط النهراجر الجنسيةرالاقيةرالظائفية, 
داخل الطبقة العاملة والطبقات المضطهدة؛ ولكن فعل «التخطي» هذا 


الحركة العمالية والنقابية في لبنان 


لا يأتي بشكل تلقائي. بل يأتي من خلال التدخل السياسيء والفكري, 
تاقري الاورية فاط مياشر تحناوين الوااجهة الأبديواريعية »على قن 
المستوئ من الاهمية. الذى تقتضيه العتاوين الاقتصادية؛ والاجتماعية: 
كالعليافة والساواة الكاملة. ومفاسظية النتصيرية )؟ 


وكما تقول روزا لوكسمبورغ: «إن أمامنا حقلا واسعا تتعين علينا 


خو انه نوازالقتها علق يمن برداس فنيكةوهناء والضيطه ,كمه 
موفع الثوريين. 


07- باسم شيت,. الطائفية والنضال من اجل المساواة والعلمانية والعدالة الاجتماعية 4 لبنان. بيروت ٠١17‏ 
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الثورة السورية: مقابلة من الداخل 


3 بدوية - ناشطة يسارية سورية 


1 قباط ارشيراض 71 00 مع المناضلة: 00 التسارية 
السورية » تاضد بدوية: التي سبق أن عرفت»: تكراراًء و4 ظل كل من 
التكتاتور الحات ووالنيه عن قله بخاة االمتعلات»_ف اتلد العتين 
وتشارك. بصورة أو بأخرى ‏ كفاح الشعب السوري ا مرير من أجل 
الحرية والكراسة والعدل الاتحتماهي/ 


-١‏ كان هثالك؛ من بين اليسار السوري» غير التفليدي» من يعتقدون أن 
السيرورة الثوريه, الي بدأت 2 تونئس ومصرء لن تصل إلى سورياء لسببين» 
أولهما سياسة النظام الخارجية: ويصفها البعض بالممانعة» ودعم المقاومة, 
وثانيهما الواقع الطائفي السوريء والمخاوف من تطور أي انتفاضة إلى حرب 
اهلية مذهبية. على ضوء ذلك: 


أ- هل كنت؛ 4 ما يخصكء تتوقعين هذه الانتفاضة؛ كيف؟ وماذا؟ 

ب- وبالتالي؛ ِ حال العكس, إلى أي حد فاجأتك؛ 2 سورياء بعد عقود من 
الاذلال؛ والقهر؛ للشعب» والاستكانة والخضوع من جانب هذا الأخير؟ وكيف 
تنظرين إلى دور القوى والطبقات الاجتماعية؛ ضمنهاء ولا سيما الطبقات 
الكادحة بينها؛ من عمال» وفلاحين: ومنتجين صغار؛ ومهمشين:» ومعد مين ؟ 
ج- كيف تنظرين إلى د خول المسألة المذهبية على خط الحراك الثوري الراهن؟ 
وهو ما يعبر عن نفسه بوجود مجموعات مسلحة عديدة: ومؤثرة - بسبب 





4 الثورة الداكمة 


ما تحظى به من دعم مالي, وتسليحي» من قطر والسعودية؛ وغيرهما - ذات 
منطلقات دينية ومذهبية: تخوض صراعها المسلح» من هذا المنطلق» سواء 2 
الممارسات؛ على الأرض؛ أو ي الأهداف النهائية» التي تطرحها...كما بالدور 
الفاعل للإخوان المسلمين: 4 قيادة جزء هام من المعارضة البرجوازية..؟ وهل 
تخشين احتمال نحول الحراك الراهن إلى حرب طائفية؟ 

د- وانطلاقاً من ذلك كله؛ هل تخشين وجود احتمالات جدية للتقسيم؟ وما 
هي الشروط للحيلولة دون ذلك؟ 


لم أر رأياً أبعد عن الحقيقة كالرأي الذي يقول ان النظام ممانع. ولذلك لن تصل 
السيرورة الثورية اليه.. فهو أولا ليس ممانعاء ولكن الآهم من ذلك هو أن الشعوب 
العربية لآول مرة 4# تاريخها تثور بدوافع تخص حياتها هيء ومطالبها هي؛ وحلمها هي 
.4 الحرية والكرامة والعدالة. لأول مرة لم تحركها مقاومة الاستعمارء ولا الامبريالية, 
ولا إسرائيل؛ كما حصل مع جيلنا والآجيال التي قبلنا. عندما انخرطت 2# السياسة, 
الثمانينيات. بحثت عن حزب يحتوي برنامجه على مطلب تحرير كامل التراب 
الفلسطيني. لم أبحث. وأنا ابنة العشرين ربيعاء عن برنامج لتأمين فرص العملء أو 
لتحسين مستوى الحياة: أو لتطوير المناهج التعليمية؛ أو... إلخ. والآن جاء جيل من 
الشباب أنضج مناء وأكثر حداثة؛ يريد أن يصنع مستقبله على أساس متطلبات حياته. 
بدون أن ينسى قضاياه الأخرى. 


ومعك حق بأن الكثير من اليساريين؛ وغيرهم, لم يكن متوقعا أن تصل رياح الثورة اليناء 
وأظن أن ذلك كان نتيجة المخاوف الطائفية. ولكنى. شخصياء لم أكن متوقعة وحسب, 
وإنما كنت على يقين بأنها ستصل إلى سورياء لأن لدى الشعب السوري أضعاف 
الأسباب والدوافع ليقوم بالثورة» إذا ما قورن بالمصريء أو التونسيء أو اليمني؛ وحتى 
الليبي. فالشروط التي يرزح تحتها الشعب السوريء منذ أربعين سنة؛ ليس لها شبيه: 
لا عربيا ولا عالمياء بعد انهيار المعسكر الاشتراكىء وانتهاء الحرب الباردة. سوى 
كوريا الشمالية. سوريا محتكرة من قبل حكم عائلي فمعي مافيوي لم يكن له مثيل. 
سوريا بلد مغلق ومفقر ومحروم من كل شيء. الشعب السوري محروم من فرص 
العمل والتعليم العصري والكرامة. محروم من حرية الرأيء ومن النقابات والصحافة 
والاعلام الحر, ومنظمات المجتمع المدني والأحزاب السياسية. والحياة السياسية, 
النشطة تاريخياء 4 سورياء تم التتكيل بأحزابها المعارضة؛ وعاشت 2# الأقبية عشرات 
السنين. حتى أصبحت أشلاء. والأحزاب التي لم تعارض تحالفت مع النظام المستبد, 
وخضعت له. فأصبحت أشلاء أيضا أكثر من الأولى. كانت سياسة التصحيرء على كل 
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المستويات. هي السائدة؛ 4 بلد تديره أكثر من عشرة أجهزة مخابرات. سوريا كان 
يدير حياة بشرهاء والمفاصل الأساسية من اقتصادها ومجتمعهاء اناس بلا كفاءات»: 
يستلمون المنصبء بهدف النهب فقطء لآن الولاء هو الكفاءة الوحيدة المطلوبة منهم. 
والسرقة والفساد كانا الشيء الطبيعيء لأن هؤلاء المدراء كانوا يحاولون استرداد 
أثمانهم: كبشر باعوا أنفسهم وكرامتهم. واستقلاليتهم الانسانية. لكن هذا الوضع 
تفاقم 4# الست سنوات الأخيرة. بعد إعلان بشار أن الأولوية للأمن على التحديث 
والتطوير. وكف النظام عن الاهتمام بالسياسة. وتفرغ للسرقة والاحتكار الاقتصادي 
لمقدراتناء لصالح «العائلة المالكة». ما ضاعف من تهميش غالبية السوريين: اقتصادياء 
واستفز حتى حلفاءه المحليين. لذلك ليس غريبا ان الطاقة الرافعة للثورة كانت الفئّات 
المهمشة, 4# أكثر المحافظات تهميشاً. 


أما الجانب الطائفي فقد كنت خائفة منه؛ فعلاًء لذلك كتبت قبل بداية الثورة بأيام: 
بعنوان «نحو تجاوز قترة الثمانينيات. ب سورياء كي لايقع الشباب 2# الطائفية». 
ولكن تبين 2 ما بعد آني كنت على خطاأً. فالذي حصل أنه تم استخدام الطائفية: 
من جانب واحدء جانب النظام وشبيحته. ومن حسن حظ جيلنا أنه شهد جيلا من 
الشباب السوري يرفض أن يعيش مثل آبائه. ويكرر صراعاتهم, وثار من أجل فتح أفق 
مستقبله. شاهد. بسبب عصر الاتصالات؛ حياة مختلفة؛ فحلم بها ونزل الى الشارع. 
والشعار الذي حمله الشباب الثائر ب أول صرخة 4# الثورة كان: «واحد واحد واحد 
الشعب السوري واحد». كان ذلك يدل على عدم رغبة # الوقوع ب الطائفية. وعلى 
أن هؤلاء الشبان والشابات ثاروا من أجل الحرية والكرامة والعدالة. وهذا ما سبّب 
الذعر للنظام؛: لآن الاستقطاب الطائفي هو لصالحه؛ كي يلتف حوله أبناء طائفته: 
الذين لا يحبونه. أصلا. فقد كانت جماهريته 4 أوساط السنة أكثر مما ث3 طائفته. 
ومنن بداية الثورة؛ تم تكريس استبدال اسم بشار ب «أبو حافظ». حتى يتذكر العلويون 
حبهم لأبيه. وقد عمل النظام على اتهام الثوار بآنهم طاتفيون: منن اللحظة الأولى, 
وعبرت عن ذلك بثينة شعبان؛. 2# أول يوم. وصارت البوستراتء التي تحمل كلمة 
الفتنة. تملأ الشوارع؛ وكذلك الاعلام. على نحو مقرف. وعمل جماعته على نشر 
الآكاذيب. حول الممارسات الطاتفية للثوار» 4# أوساط الأقليات: وتم إخراج عدد 
هائل من المسرحيات والفبركات والآكاذيب؛ على نحو لم يشهده التاريخ: لفداحة كذبه 
وتمويهه للحقائق: وخلطها. 


أما عن المجموعات المسلحة التي قيل عنهاء منذ أشهر بعيدة:» إنها تحظى بتمويل كل 
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من قطر والسعودية؛ فهذه كانت كذبة كبيرة تم تداولهاء منذ البداية» وحتى من قبل 
تحول الثورة الى المقاومة المسلحة. وهي كذبة تشبه كذبة رؤية ايرانيين؛ ومقاتلين من 
حزب الله. الى جانب النظام؛ منذ بداية الثورة. فقد كنا نرى بأعيننا عملية تحول 
الثائرين من التظاهر السلمي الى التسلح. بعد عمليات القتل والاعتقال والتعذيب 
والتنكيل التي تعرضوا لهاء وبعد بدء الانشقاقات 2# الجيش. كما كنا نرى بأعيننا 
كيف كانوا ناذهو ردوبلا اسلحة سوى السرعات الملية التسيحة والأدلحة المقتراذ 
أو المنتزعة من الجيش النظامي. و4 ما بعد. ساهم القصف وتدمير المدن؛ والمجازر 
الوحشية:؛ والتهجيرء وانشاء ميليشيات طائفية؛ بكل معنى الكلمة - وهم من يسمون 
بالشبيحة؛ واللجان الشعبية  -‏ ظهور ردود فعل عشوائية؛ واعادة تنظيم المناطق 
المنكوبية على أساس المرحلة الجديدة من الثورة» وهى دخول المقاومة الشعبية المسلحة 
إلى جانب التظاهر السلمي المستمر حتى هذا الحين. والآن وبعد أن فتح النظام 
سوريا لكل من هب ودبء اقليمياء ودوليا... حاولت كل الآطراف اقتسام الكعكة 
السورية؛ بما فيه أنظمة خليجية؛ على حساب الشعب السوريء ودماء شهدائه. حتى 
وصلنا الى مستنقع من العنف والفوضى. ولكن هذه المآلات مسؤول عنهاء على نحو 
رئيسيء نظام أعلن الحرب على المجتمع السوري. منن اللحظة الأولى. كما تتحمل 
المعارضة السياسية المسؤولية عن ذلك؛ أيضاء بقصورها وأخطائها وتشتتها. 


أما بالنسبة لاحتمالات التقسيم فأنا أستبعدها لآن الشعب السوري بجميع طوائفه 
واتجاهاته يدرك تماما أن دويلات صغيرة لن تملك مقومات اقتصادية تمكنها من 
الاستقرار؛ وسورياء بكامل أراضيهاء بالكاد تمتلك المقومات الاقتصادية والبشرية 
لبناء دولة تستطيع أن تحافظ على استقرارهاء وعلى كيانها المستقل. 


5 - كيف تنظرين للدور الخارجي» 4# ما يجري ل سوريا ؛ ابتداءَ يما يصدر 
من الدول الغربية الكبرى؛ ومواقف هذه الفعلية: مروراً بالدورين» التركي 
والخليجي (السعودية وقطر. بوجه أخص).؛ ووصولاً لدور الحكومات, 
الداعمة للنظام, كإيران وروسيا والصين؟ 

وهل تخشين حدوث تدخل عسكري خارجي: لد سوريا؟ وما الموقف الذي 
تعتبرين أن من الضروري اتخاذه) حيال هكذدا احتمال؟ 


من سوء حظ الشعب السوريء والثورة السورية: أن العالم لم يَحَل له أن يتحول من 
القطب الواحد الى العالم متعدد القطب إلا على حساب الدماء السورية. المجتمع 
العربى والدولى الحالى لا يرانا كشعب. ولا يتدخل الا من أجل الأهمية الجيوسياسية 
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لسوريا. وهذا ليس جديداً عليناء إذ لم نشهد فترة من الفترات كنا مرئيين: خلالها؛ 

كبشر. كانت سوريا دائما عبارة عن نظامهاء إما مدعوما كدجبهة صمود وتصدً». أو 
محارَباً لأنه «إرهابيٍ ومن «محور الشر». والآن لا مانع لدى ايران وروسيا من أن 
ناد كشعب» ومن أن تمسح اكدن السورية عن الخريطة: أمام. محاولة كوسيع التفوذ 
الاقليمي لايران؛ وتحقيق روسيا لمصالحها 4# منطقتناء و العالم. وكذلك لا مانع لدى 
امريكا وأوروبا من ذلك, لآنهما لا تريان ْ الساحة سوى اسرائيل وايران. أما بالنسبة 
للتدخل العسكرى الخارجى فقد بدأ عشية الثورة السورية» مذ دخلت سفينتان عبر 
فناة السويين» تحملاة آدواث كمعتاء:من العصى الكهريائية الى الخرها قصلت له 
أدوات القمع الايرانية والروسية. بالاضافة إلى الدعم بالأسلحة والدعم المعلوماتي 
غير المحدود. لقد قامت إيران بتدريب عشرات الألوف من السوريين؛ عسكرياء 
وشحنتهم طائفياً ٠‏ لقمع الحراك الثوري وتحويله إلى صراع طائفي. والجميع يعلم 
أن معركة مطار دمشق حسمها التدخل العسكري الروسي. ولولا هذا التدخل لكان 
سقط النظام منذ ايلول ١501؛‏ لأن الطاقة التي بذلتها الثورة السورية كان يمكن أن 
مظاكل مره أنطلية و لسن تقلافا والحد + . ويمكن ان نتذكر أن عدد المتظاهرين: 2 

احدى الجمع؛ وصل الى 5 ملايين. أليس رقما مذهلاء وغير مسبوق؟ أنا ضد التدخل 
العسكري من كل الأطرافء؛ وسواء من الغرب أو من الشرقء علما بأنه. كما أسبقت. 
لولا الدعم العسكري الايراني والروسيء لكانت الثورة اسقطت النظام منذ سنة. 


“"'- كيف تنظرين للموقف الإسرائيلي» الذي فد يتطور إلى مقدمات مواجهة 
عسكرية؛ يعد قصف منطقة جمرايا؟ وهو فصف قد يتكرر إزاء استمرار 
التهديدات الاسرائيلية؛ وعلى رغم ان النظام ئيس ف وارد الرد: إلى الآن؟ 
علما بأنه قد يرد ليس من مواقع وطنية؛ حتماء بل لخلط الأوراق» وتصعيب 
شروط انتصار الحراك الثوري عليه... ولا سيما ِل غياب موقف وطني واضح» 
من جانب المعارضة؛ حيال الدوئة الصهيونية:؛ واسثمرار احثلالها الجولان» 
وقضمها كا تبقى من فلسطين...؟ 


اسرائيل قصفت صواريخ كانت ستذهب الى حزب الله ولو كانت لا تريد هذا النظام 
لكانت قصفت القصر الجمهوري. لا يستطيع أحد أن يزاود على الشعب السوري 
بالساآلةالفلسظيتية. و للاعلى الغارضة يكل أطباعياولة فير هن الصبورة شيتا يعض 
التفبريحاة هن بعض الأفراد, وان كلقي إن الوك هو تسعيي شروكل اتتصياد 
الحراك الثوري. ولم تكن الأطراف التي تدعم المقاومة وفية للشعب السوري. 2 
كورتة :مخ أجل الحرية والغراعة هذا الشفي انذى ,ضح كثيرا من أجل القضية 
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الفلسطينية. لم يكن الأمين العام لحزب الله مثلا وفيا لأي بيت سوريء. من كل 
الطواتف. عندما كانت صورته:؛ بلفة رأسه الدينية والمذهبية» تتصدر بيوت السنة 
والعلويين والمسيحيينء واليساريين والعلمانيين. ولم يكن ذلك اعجابا بطلعته البهية: 
بل تقديرا للدور المقاوم الذي كان يلعبه حزبه؛ آنذاك . وكذلك لم نشهد وفاءً من جانب 
الكثير من اليساريين الفلسطينيين: وجرء هام من اليسار العربي. وهذا كان مؤلما لنا 
كخبراء ويشهرنا بالغين, والخيبة الشديدين. 


5:- ما رأيك بطردك المعارضة, الأساسيين» هيئة التنسيق» من جهة؛ والاتتاااف 
الوطني» ومكونه الأهم, المجلس الوطني السوري»؛ من جهة أخرى؟ 


ثمة فرق بين الطرفين. ‏ الموقف السياسيء والموقع من الثورة, ورؤية كيفية التغيير. 
فالمجلس الوطنيء ومن بعده الاتتلاف الوطني. كان أقرب الى روح الثورة السورية 
التي ترى أن اسقاط النظام هو الممر للتغيير الديمقراطي الشامل. أما هيئة التنسيق 
فقد راهنت على التدرج والاصلاح 4# زمن الثورة. وهذا كان خطأها القاتل. أما 
الخطأ القاتل للمجلس الوطنى فقد كان اقتصار خطابه وفعله على ضرورة التدخل 
العسكريءالآجنبي؛ لصالح الشعت السوريء بدون أن يقرأ اللوحة العالمية والاقليمية 
قراءة عميقة.. والأخطر من ذلك أنه أخذ شرعيته من اعتراف الثوار به. ولكنه لم 
يعمل ولم يساهم # تطوير الثورة على الآرضء ولم ينتج خطابا سياسيا واعلاميا 
يتناسب مع عظمة من منحه الشرعية؛ وهم الشباب الثائر على الآرض. ولم يساهم 
وضع آليات من شأنها توسيع نفوذ الثورة 2# المناطق التي تأخرت الانخراط 
!4# الثورة» أو مع الفئات الاجتماعية والطائفية؛ التي عافف حذراها وكموفا كلقا 
أثناء الثورة. بل على العكس لم نلمس منه سوى حركة نشطة: على المستوى الدولي؛ 
علماً بأن هذا ضروريء ولكنه غير كاف. ولقن كان خطايم فخبلا هخ ذلكه ركيكا 
ومتناقضاً: وكانت سيرته الذاتية مليئة بالخلافات, والمحاصصات. و ما بعد. جاء 
الائتلاف. 2 المناخات ذاتهاء التي تأسس فيها المجلسء ولكن هذه المرة مع ارادة دولية 
أقوى ش دعمه. 


ه- كيف تنظرين إلى ما يرشح من معلومات عن بداية توافق؛ أميركي-روسي» 
على مشروع حل ينطاق من اتفاق جنيف المذكور؟ وبالتالي»: إلى الموقف 
المستجد لرئيس الانتلاف الوطني؛ معاذ الخطيب؛ الذي عبر عن موافقته 
على الدخول ث2 حوار مع النظام؛ وإن كان اعتبر أن هذا الموقف يلزمه وحده؟ 
وبما أنه من المرجح أن يتطور موقف الائتلاف 2# انتجاه موقف رئيسه:؛ بما 
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يعني التخلي عن دعم الكفاح المسلح الذي يخوضه الجيش الحرء ما رأيك 
2 أن تأخد الأمور, للاحقاء؛ هذا المنحى الحاظي, سلفاء يدعم جزء موثر من 
المعارضة؛ المصرة على مبدأ السلمية (كهيئة التنسيق): ويهدد بأن يحظى, 
لاحقاً. بدعم القوى؛ داخل الائتلاف الوطنيء اليائسة من القتال» ب ظل 
إصرار الغرب على حرمان الجيش الحر من الأسلحة النوعية؟ 


أعتقد أن المنطقة لن تشهد استقراراء بدون توافق أمريكي- روسيء ويبدو أن ذلك 
يحصل بالتوافق مع مبادرة رئيس الاتتلاف معاذ الخطيب. وهذه المبادرة لا أظن أن 
المقصود منها عدم دعم المقاومة المسلحة, التي يخوضها الجيش الحر. بل هي محاولة 
للعمل على الخط السياسيء بجانب العسكري. وهذه المحاولة السياسية اليوم تختلف 

عن مبادرات سابقة كمبادرات هيئة التنسيق؛ التي انطرحت ت قبل احراز أي توازن 2 
القوى على الأرضء وكانت خاطكة: لآنه كاخ واضها جدا عدم توفر إرادة الحوار عند 
النظام. والآن الظطروف محتلفة: والنظام 2 أزمة؛ وهناك نسبة كبيرة من المناطق خارج 
سيطرته؛. ولم يعد يدير البلاد ولا العباد. بل اقتصر وجوده على عملية القصف التي 
يقوم بها على نحو متواصلء بحيث لا يسمح للجيش الحر بإدارة المناطق التي يستولي 
عليهاء ويمنع المناطق المحررة من الاستقرار. وهكذا وقعت البلاد 4 مستنقع عسكري 
مديد نشأ عنه؛ وسينشأً تزايد العنف العشوائي. وتراجع الجانب المدني؛ وتطور نفوذ 
المتشددين. ‏ مثل هذه الظروف القاسية. لذلك يجب تفعيل وتطوير وتثقيل الفعل 
السياسي والمدنيء إلى جانب الفعل العسكريء. 2 الثورة. للخروج من هذا المستنقع. 
وينبغي البحث بكل الوسائل عن كيفية تحقيق العمل بالسيام والتفاوكي على هماد 
انتقال السلطة؛ والتغيير الديمقراطي. ولكن هذا يُفترّض ألا يتم بوجود الأسدء أو 
أي أحد من عائلته. والسبب يكمن 2# أن هذه الثورة قامت ضد هذه الطغمة بالذات, 
وسالت أنهر من الدماء السورية الزكية. 2 سبيل ذلك. لا يمكن اقناع أحد من 
الثوار باستمرار هؤلاء 2 الحكم. وسيبقى وجود هذه العائلة سببا يعطي الشرعية:؛ 
والحاضنة الاجتماعية, والاقتصادية؛: لكل بندقية متواجدة الآن على الأرض. 


5- كيف تقيّمين تجرية المجموعات المقاتلة» بإيجابياتها (إضعاف النظام, 
وانتزاع السيطرة منه على أقسام واسعة من البلد )؛ وسلبياتها (الشرذمة التي 
تشوبهاء وتسلل قوى مشبوهة إلى الجسم الفضفاض للجيش الحرء؛ فضلا عن 
الوزن الذي باتت تمتلكه المجموعات الأصولية فيه؟) وك حال الاقتناع بأن 
الحراك الثوري سيصل إلى جدار مسدود خطير إذا تمت العودة لتبني مبدأ 
السلمية؛ ما هي الشروط التي ترينها ضرورية لتحول الجيش المذكور إلى 
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جيش ثوري حقيقي» قادر على إسقاط النظام»؛ ووضع أسس دولة ديمقراطية 
ثورية تحل محله؟ 


أحد أهم حوافز الثورة السورية الانتفاض ضد عسكرة المجتمع؛ التي رزحنا تحتها لمدة 
خمسين سنة. لذلك نحن ضد كل أنواع العسكرة. ونقطة قوة الثورة السورية وقدرتها 
النظام فتنتهي الثورة الذالك لك تنمت كل يسما لت القمع والإنهاء المعهودة سايق هر 
قبل النظام: لأجل إيقافها. ولكن نقطة القوة هذه تحولت الى نقعلة ضعف رهيبة 
عندما تحولت الأمور الى العسكرة. لآن الحياة المدنية ينبغى ان تكون لا مركزية: ولكن 
اللامركزية مع السلاح تعني الفوضىء ونشوء مراكز قوة تعمل لحسابها الخاص. 
كما تسمح لكل من هب ودب بالدخول الى البلاد. بحجة دعم الثوار. ولذلك ولذات 
السبب الذي استدعى احتكار السلاح من قبل الدول الديمقراطية الحديثة: ينبغي ان 
تحتكر قيادة الثورة السلاح. ولكن كيف كان من الممكن ذلك والثورة بدأت لا مركزية: 
وتسلحت على نحو لامركزي. حيث كانت ردود أفعال على القتل الذي يمارسه النظام 
بحق المتظاهرين السلميين؟ وهذا ما أوقع الثورة. وجرها إلى الساحة التي حاول 
النظام ان يجرها إليهاء منذ بداية الثورة. ساحة العنفء لأنها ساحته؛ بامتيازء وخبرته 
طويلة فيها. على عكس الثوار. ولا يوجد حل الآن ينسجم مع الآهداف التي قامت من 
أجلها الثورة سوى عبر توحيد كل المقاومة المسلحة. تحت قيادة واحدة. ومنظمة؛ وأن 
يشكل هذا الجسم المنظم نواة للجيش الوطني السوري الموحد؛ الذي سوف يستطيع 
انتماءاتهم السياسية والفكرية والطائفية والقومية. كذلك سوف يمنع حدوث فوضى 
وعمليات انتقام من قبل أي جهة كانت. 


-١‏ (مكرر) أنا أتفهم تحفظك إزاء العسكرة؛ انطلاقاً من تاريخ طويل من 
الانقلايات العسكرية ذات الننائج الكارثيهة 2 المنطفقةهة العربية: وغيرها. 
ولكن بي حين لا بد من التسليم بأهمية وجود قيادة مدنية تحمل برنامجا 
ديمقراطياً ثورياً واضحاً. أليس من مقومات الديمقراطية بالذات إتاحة 
المجال أمام مشاركة هؤلاء المقاتلين 2 القرار, فيما هم يقد مون أغلى ما لديهم 
لأجل شعبهم؛ الا وهو حياتهم؟ 


ينبغي أن يشارك هؤلاء المقاتلون 2# القرار لآنهم. كما تفضلت؛ يقدمون حياتهم 2 
سبيل حريتنا. وتكون مشاركتهم بأن يختاروا ممثليهم 2# القيادة السياسية المدنية التي 
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6 - كيف ترين إلى أشكال التنظيم الذاتي التي استطاع الشعب السوري 
إنتاجهاء إلى الآن» من تنسيقيات؛ ولجان ومجالس شعبية؛ وما إلى ذلك؟ وهل 
تعتقدين أن هذه الأشكال يجب أن يتم تطويرها وتعميمها لتشكل جنيناً 
قابلاً للحياة لسوريا جديدة يتطلع لممجيئها السوريون؟ 


منذ الشهر الثاني من الثورة؛ بدأ جنين التنظيم الذاتي للثورة بما يسمى التنسيقيات. 
ومنذ البداية كان هذا خطا أحمرء بالنسبة للنظام . أي منع تشكيل تنظيم ذاتي يتحول 
الى تنظيم سياسي؛ ليكون بديلا للمعارضة السياسية التقليدية. لأنه كان يدرك منذ 
البداية أن هذه المعارضة لا تستطيع تمثيل شباب الثورة: لآنها من زمن لا ينتمي 
لزمنهم,. ٠‏ ولأن هناك هوة واسعة بينهم وبينها »ما يشكا كرا كواها للنظام لإضعاف 
الحراك. وقد تلا تشكيل التنسيقيات محاولات هامة للتشبيك 2# ما بينها وخلق 
بنية تنظيمية لتكتلات كبيرة ووازنة. وهنا استشرست الأجهزة الأمنية. وتغير شكل 
حملات الاعتقال وآلية التحقيق والتعذيبء؛ وبدأت حملات الاعتقال بين الناشطين 
وإلقاء القبض عليهم 4# بيوتهم. وأصبح الهدف من الاعتقال والتعذيب جمع المعلومات 
حول هذه الآلية لكبحها وتعطيلها. وقبل ذلك كانت الاعتقالات تستهدف الشياب 
أثناء قيامهم بالمظاهرة فقطء والاعتقال والتعذيب كانا يتمان؛ بدون تحقيق. فقد كان 
هدفهما التخويف والترويع؛ كي يكف الشبان والشابات عن التظاهر فقطء ولم يكونوا 
يسألون عن أية معلومات. وقد تم اعتقال عدة تنسيقيات: بالكامل؛ ولعدة مرات. 2 
هذه المنطقة أو تلك. أي أنه كلما كانت تتشكل تنسيقية جديدة كانت تعتقل فوراء ونجح 
النظام بذلك 2 إجهاض عملية الولادة للتعبير السياسي والتنظيمي لشباب الثورة. 
ورغم ذلك فقد انبثقت عن هذه المحاولات عدة تكتلات. كلجان التنسيق المحلية: 
واتحاد تنسيقيات الثورة....ولكن, وتحت ضغط القمع والتنكيل؛ لم تكتمل كل هذه 
المحاولات لترتقي الى أن تشكل الحدث؛ الذي كنا ننتظره جميعاء ألا وهو أن تستطيع 
الثورة فرز قيادتها وتعبيرها السياسي المؤهل لقطف الثمار السياسية لهذه الطاقة 
الثورية الجبارة؛ التي بذلها الشباب السورئ. 


ومع تقدم الأحداث 2# الثورة. وتراجع قبضة النظام عن الكثير من المناطق؛ بدأت 
بالتشكل المجالس المحلية؛ لادارة شؤون المنطقة. ومن الملاحظ أن المناطق التى كانت 
كحك آدارة الوا واه ارههذه احالس كانه متاطق أمنة ولا ووجد نيهنا خورض فتكلا 
منطقة وادي بردى بقيت لمدة شهور تحت سيطرة الجيش الحر والمجالس المحلية. 
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ابتداءً من عين الخضرة وحتى الزبداني؛ وكانت آمنة. على عكس المناطق التي تمتلىٌ 
بالآمن والشبيحة؛ ويسودها السلب والنهب والخطف والجريمة. ومنذ شهورء يحاول 
شباب الثورة العمل على تشكيل مجالس محلية # كل مدينة دمشق وريفهاء ويقومون 
بالتدرب على الدفاع المدني: وكيفية الحفاظ على المرافق العامة وادارتها ذاتياء لدرء 
حدوث فوضى. هؤلاء الشباب الرائعون يبحثون على النت ويسألون عن مفاهيم الادارة 
المحلية الذاتية. وأنا متفائلة بقدرتهم على ذلك؛: بشرط أن يرحل النظام بسرعة: لآن 
المستنقع العسكري الذي وقعنا فيه سوف يضعف هذه العملية المدنية التنظيمية؛ التي 
يحاول أن يقوم بها الشباب. ‏ ظروف قاسية؛ ويتعرضون للاعتقال والتنكيل من قبل 
الآجهزة الأمنية؛ لمجرد محاولاتهم تلك. فالنظام منن أول يوم من الثورة يخاف هذه 
المحاولات أكثر مما من التسلح: لأنها ستشكل بديله السياسي والاجتماعي والأخلاقي 
الحقيقي. 

49- كيف تنظرين إلى بعض القوى المحسوبة على اليسار. ل سوريا بالذات» 
كما يك المنطقة العربية» والتي تصطف 2# معسكر النظام؛ بحجج أو بأخرى؟ 
وما رأيك ببعض الحكومات اليسارية: ولا سيما لي أميركا اللاتينية» التي 
تقدم له؛ هي الأخرى, الدعم المادي والمعنوي؟ 0 


جلت الكوراك الغررية عمونا اماق رضاضة الرحية على السبان التعايدي شاد 
الآحزاب الشيوعية التقليدية» التي أصبحت منذ زمن بعيد بلا فعالية. وتحولت 
إلى هياكل فارغة من الأعضاءء ومحافظة ورجعية؛ بكل معنى الكلمة. و سوريا 
انحازت هذه الأحزاب الشيوعية إلى جانب النظام المجرم. وأصبحت شريكة معه 
نف الحريفة.» لذلك الفكن هنها الكخيو من كواهدها وخاصدة الشباته وتزلوا الى 
الشارع. 4# المظاهرات؛ إلى جانب أبناء جيلهم. وهذه الظاهرة تستطيع أن تلحظها 
عق كل الشركة السناسية التعليدة _ذ سوريا: طفن اتتصل جيل الشبايبق الشركة 
السياسية الكردية والعربية والفلسطينية؛ عن قياداته وانخرط 2 الثورة. و جميع 
هذة اكاك السبياسية كانت فياز انم احؤابيا غاكها وكابحا للشباب السوري الثائر. 
4# ذات الوفت ظهرت تجمعات شبابية يسارية جديدة ‏ سياق الثورة عبرت عن 
روحهاء وآتمنى لها التوسع والانتشارء بحيث تتجاوز محدوديتها الحالية. 


ولكن أعتقد أن الأزمة. 3 اليسان ليست عندنا وحسب. بل هي 2# العالم كله والى 
الآن لا يوحجد تعريف لليسار ين ينتمي الى القرن الواحد والعشرين, وهناك الكثير من 
اليساريين السوريين يطلقون تصنيف ليبرالي على كل من اختلفوا معهم بالرأي. ب 
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حين أنهم ليس لديهم تعريف لأنفسهم سوى النفيء أي أنهم غير ليبراليين. الكثير 
من اليساريين لم يكونوا أوفياء لفكرة الثورة, والممارسة الثورية؛ التي تغير الواقع 
لصالح البشرء هذه الممارسة؛ التي ميزتهم منذ القرن التاسع عشرء لأنهم نشأوا 2 
أحزاب غير ديمقراطية. أحزاب كانت تقمع الرأي الآخر. لذلك لم ينحازواء عندناء 
للتنوع ا السورية؛ وارتابوا من الميول الدينية» عند الكثير من 
الشباب الثائر. أعتقد أن المشكلة الأساسية لشيوعية القرن العشرينء التي انهزمت, 
هي العداء للديموقراطية. 


أما الأحزاب اليسارية السورية التي نشآت معارضة للحركة الشيوعية العالمية وللنظام: 
كحزب العمل الشيوعيء والحزب الشيوعي - المكتب السياسيء فقد كانت أقرب 
للثورة؛ لكن مشكلتها أنها مشتتة أيضاء ومعظم أعضاتها التاريخيين خارح التنظيم: 
وقد انبثق عن هذا الشتات منذ ربيع دمشق حزبان صغيران. حزب الشعب الذي 
يدعم المجلس الوطنيء وحزب العمل الشيوعي الجديد. الذي يدعم هيئة التنسيق 
الوطنية. ولكن الكثير من الأعضاء التاريخيين لهذين الحزبين التاريخيين انخرطوا 
الثورة من خارج هذه الأحزاب؛ عبر تشكيل مجموعات تدعم شباب الثورة على 
الصعيدين الاعلامي والثقالك والإغاثي؛ وشارك أولادهم وبناتهم 2 المظاهرات» منذ 
أول يوم. 


وأعتقد أنه لذات السبب السايق؛ أي التاريخ المعارض للشيوعية التقليدية؛ قد دعمت 
الكثير من الأحزاب التروتسكية:؛ العربية والعالمية» الثورة السورية والثورات العربية, 
وكانت وفية لفكرة الثورة والتغيير. 


٠‏ ما موقفك حيال حفقوق الأقليات القومية: والاثنية: 2 سوريا القادمة 
ولا سيما الأكراد ؟ 


آنا مع كامل الحقوق القومية؛ ولا سيما للأكراد السوريين. ضمن وحدة الآراضي 
السورية: 


-١‏ كيف تنظرين إلى العلاقات الفعلية بين الثورات العربية المختلفة» وإلى 
أي حد ترين ضرورة قيام أوسع التنسيق والتضامن: يي ما بينها؛ 4 سياق رؤية 
لستقبل المنطقة: قائمة على إرساء وحدة حقيقية ي ما بينهاء تكون السبيل 
الوحيد نحو تقدمهاء وتحررها من الهيمنة الامبريالية على خيراتهاء وتمكنها 
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من فرض حل ثوري للقضية الفلسطينية؛ كما لوجود الدولة الصهيونية 2 
فلسطين التاريخية؟ 


أعتقد أن الفكر القومي العربي اليوتوبي التقليدي انهزم 2 القرن العشرين: لعدة 
أسباب لسنا بصددها الآن. والثورات العربية الراهنة أنشأت نسخة حديثة من الوجود 
العربي المشترك. و4 الحقيقة لم أكن أتوقع: وأعتقد أنه لم يكن أحد يتوقع: هذا التأثير 
الصاعق للثورة التونسية على الشعوب # المنطقة العربية. ب حضيضها الاقتصادي 
والسياسي والاجتماعي. ومن ثم جاءت الثورة المصرية وألهبت مشاعر الشباب العربي 
على نحو مذهل.. فقد سرت نار مشتركة 4 الهشيم العربي دللت على وحدة الوجود 
والمصير # المنطقة. وقد وعت هذه الشعوب أن تصديها للقضايا الكبرى: كقضية 
فلسطين. بدون حل مشاكلها الحياتية الاقتصادية ونيل حرياتها السياسية. جعل 
الديكتاتوريات تعسكر حياتها وتنهب ثرواتها باسم محاربة اسرائيلء وأكثر من ذلك 
كانت هذه الديكتاتوريات مرتهنة للخارج؛ وتخدم اسرائيل كما لم يخدمها مؤسسو 
هذه الدولة العنصرية. وعندما تحصل هذه الشعوب على حريتها وكرامتها وحقوقها 
الاقفتصادية. سوف تقرر وتفرض حلولها الثورية لكل قضايا المنطقة المستعصية. وعلى 
رأسها قضية فلسطين المحتلة. 


١‏ أخيراً لقد خضت نجرية السجن زنازين النظام, فما الانطباعات التي 
تركتها 2 نفسك, سواء من مواقع المواطنّة أو بيصفتك امرأة: يوجه خاص؟ 

وبامقائل: كيف كرين إلى موقع اكرأة السوريد يفا الحراك الشعبي السوري: 
كما إلى الموقع الذي تريدينه لهاء ا ظل سلطة ديمقراطية خورية منشودة؟ 


لقد عشت تجربة السجن لمدة أربع سنوات 4# عهد الأسد الآب. و4 هذا العهد الذي 
تأسست فيه كل السمات الديكتاتورية والاستبدادية والتوحش ونهب الثرواتء كانت 
السجون هى ساحات الحرية الوحيدة © البلاد . كما كانت ساحات للتعارف والتشارك 
للآراء المختلفة, والطوائف المختلفة, لم تكن متاحة 4 السجن الكبير الخارجي. كانت 
بروفة للمواطنة الحديثة. كنا ننام ْ نفس الغرفة؛ نساءً ننتمي إلى كل طوائف سورياء 
والى كل الاتجاهات الفكرية السورية. كنا يسارا وإخوانا مسلمينٍ معاء وكان معنا 
معتقلات من قوميات غير عربية. هذا النظام لم يكن نظاماً طائفياً علوياً. ولا قوميا 
غرييا ولا غلماقا ولك املانياء ل كان تكلاما صطلطيا لأ نومة سوى الانكهرار عد 
السلطة؛ ونهب ثروات البلاد. لذلك كان مغازضوة من كل الشيا زاك وااحلواكف يعيعوة 
4 السجون, أو ك2 القبور, أو 4 أقبية الصمت الرهيب. 
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المرأة كان لها دور كبير # الثورة السورية ولكنها لم تكن تظهر 4 الإعلام؛ كثيرا؛ 
4 المظاهرات, لآن هذه كانت تخرج من الجوامع حيث الفضاء الوحيد الذي كان 
مكاح هذه الدولة التسلطية. ولكن النساء ظهرن. كناشطات ثوريات؛ منذ البداية. 
والدور الحقيقي الذي قاف يه اكراقيه اكناطق الثاقرة ويعيدا عن الاعلام؛ كان 
مذهلا . فقد خرجت النساء من البيوت 2 هذه المناطق لتتظاهرء وتسعف الجرحىء 
الذين يتساقطون برصاص الأمن. والآهم من ذلك كان لها دور 2# المطالبة بالمعتقلين, 
وتحريرهم 2# الكثير من الآحيان. ففي كل مظاهرة كانت الأجهزة تقوم باعتقال 
أعداد هائلة من الشباب الثائر. وتضعهم 4# مخفر البلدة أو 2# المفرزة الأمنية 2 
البلدة. وبعد انتهاء المظاهرة كانت تذهب النساء؛ على نحو جماعيء الى هذه الاماكن 
للمطالبة بهم. بصوت عال وجماعيء ويهتفن: بدنا المعتقلين...بدنا المعتقلين. 


وكن :ولك :اكرات اتشاءظ الأضافة هوري مجه هذه اناطع متكرة من الضف 
والفغريد:اللذين مارسهما التكلاة: 


وأظن أن كل هؤلاء النساء سوف يكون لهن دور كبير. 4 بناء سوريا الجديدة 
الدسخراملية اصرق 


-١‏ هل أنت حريصة على تسمية ما يحدث ثورة؟ 


نعم! وكل المآلات الحالية والسلبيات والانحرافات عن مسار الثورة سببها التشبث 
غير الشرعيء وغير العقلاني؛ بالسلطة. رد ودين من لبيك جا يح كشي وا قو 
سيرورة ثورية. ولكن ذلك سيجعل عملية بناء سوريا الديمقراطية أكثر د كقيد | الآن 
للعسكرة؛ مهما تكن: أمراضّهاء التي ستمتد إلى ما بعد انتهائها ؛ إضافةً الى الاحقاد 
والشروخ التي تزداد. وسوف تزداد. ‏ كل يوم يستمر فيه هذا النظام. ‏ تشبثه 
بالسلطة. و عنفه. ووحشيته. 


0 


عِِ ٠4‏ 
هل يمكن أن تصبح سوريا فيتنام 
تركيا؟ 
غياث نعيسة - تيار اليسار الثوري «سوريا) 


شين الامسال» يق الخريف: الاضي: جالثكرى كا للصهورية القن انسسها كمال 
اقاكوراف: 5:18 فشرين أول /رأكقري ©1159 مساشراك يدها لها حوبي الشحب الفارض 
(أتاتوركي):. علق الرغم من مجاولة الحكومة الاسلامية تحزب. العدالة والنتمية: 
بركاسة ا رموقان مها 


وقد وجهت المعارضة انتقادات شديدة للحكومة التركية بأنها تتخلى عن الارث العلمانى 
الاتاتوركي للدولة التركية لصالح الايديولوجية الدينية المحافظة لحزب العدالة 
والتنمية. كما لم يتوفف رئيس حزب الشعب المعارض كمال اوغلو عن نقد ومعارضة 
الكوقف, الحكومي التركى. .من القورة السورية: منددا يفسائدة الحكومة التركية كا 
يصفه ببعض المعارضة السورية والمسلحة منها. كما حذر من أي تصعيد أو تدخل 
سكرى يننع من الناوشات السكرية التبادلة هلن الحجدود السورية التركية. 


ولم ثمر هده الذكرى للجمهورية وحيدة. حقد احذ الاضراب عن الطعام لحوالى 
سيعداك ممتقل كزدى, متت يعي الوظعء كضة اشلاعية كبيرة وشكهرها اضافيا 
للحكومة الأسلامية التركية. 


وبخلاف التصريحات النارية والحربوية المتكررة لاردوغان ووزير خارجيته اوغلى 
عدو أن تقئيسة العسرك السفيعة السكومة الشركية من قبن عسلماكها وخغاسة الجلفت 
الاطلسي لا تزال حتى الآن محدودة؛ اضافة الى تفاعلات الوضع السوري نفسه على 
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الاوضاع الداخلية التركية. ووضع اقليمي ودولي معقد ومترابط لا يسمح لحكومة بلد 
واحد بأن تكسر الوضع الراهنء من دون ان تكون لذلك عواقب كبيرة على المنطقة 
كلها . 


الاستراتيجيات الثلاث للنخب الحاكمة التركية 

ان التخولات الاقتصادية والالجتماعية والسياسية الى لش بالتجدم التركى. لذن 
التقديق الماشيين: والاتضاتق الواشع للبررجوازية القرعية تشكل وصف يحطن الباتخنين 
لاستراتيجية الحزب الحاكم الاسلامي. .4 السياسة الخارجية:؛ بأنها استراتيجية 
«اسلامية»» مقارنةٌ بالاستراتيجيات الموالية للغرب للحكومات السابقة؛ كلاماً غير 
دقيق: فإن كانت حكومة اردوغان محافظة: اجتماعياً. على الصعيد الداخلى: وداعمة 
لتيارات الانخوان السلين «المنعدلين» على الضعيد الحاريهي: ف البلدان الغروية 
خاضة وضيت خاظتا إعمال كرنها #بوديظ نيانة الطافاء عن ضام اقبا م عامة: 
وخاصية التسارية متها رمق البرجوادية القركية الكبيرة: 


يشير الباحث التركي عمر تاشبنارء ‏ دراسته؛ بعنوان «الرؤية الاستراتيجية التركية 
تجاه سوريا»» الى ان النخب الحاكمة التركية تتشاطر ثلاث رؤى استراتيجية 
للسياسات الخارجية هي: العثمانية الجديدة؛ التي روج لها حزب العدالة والتنمية 
الاسلامي الحاكم؛ والكمالية. وهي الرؤية الاستراتيجية لحكومات العسكر السابقة 
ولحزب الشعب العلماني المعارض؛ وما يمكن تسميته بالديغولية التركية؛ او بالأحرى 
الوطنية التركية. وهي رؤية تتشاطرها بعض النخب التي تجمع عناصر مشتركة من 
الرؤيتين الأوليين. 


و«العثمانية الجديدة» هي ما يتبناه حزب العدالة والتنمية. وتقوم على حمل الارث 
الاسلامي والعثماني لتركيا ‏ الداخل والخارج؛ بحيث انها تدعو الى نوع من الكمالية 
«العلمانية» المخففة 2 الداخل: وسياسة اكثر فعالية ونشاطاء # الخارج. مع محاولة 
لعب دور الوسيط - طبعا تغير الحال مع الثورات العربية وخاصة الثورة السورية- 
ف التزاعات: وهذا ها قامت به الشكعرية الكركنة يذ املف الآيراتئ او القاوطات 
السورية- الاسرائيلية ومحاولة كسر عزلة النظام السوري بعد اغتيال الحريري. 


و«العثمائية الجديدة» تعنى أيضنا ممارسة «القوة الناعمة». كما يحبون ان يسموهاء 
من خلال لتمؤزيز التشوة السياسى والاقتضادي والدبلوماسي. والقلة بف البلدان 
التي كانت سابقا من مكونات الامبراطورية العثمانية. ولذلك: فقد دعا اردوغان 
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ومنظره السياسي لهذه العثمانية الجديدة؛ احمد داوود اوغلو. بعد وصول حزبهما 
الى السلطة بذك نهاية هاء 5919: الى ها إسهاه الالخير سياسة وصشن مشاكل مع 
الجيران». 


ومن المفيد التنويه بأن هذه العثمانية الجديدة تآتي كمحاولة من النخب الجديدة 
الحاكمة لتوسيع الآفاق الجيو- استراتيجية لتركياء التي كانت 2# العقود السابقة 
مرتبطة تماما بمسارها نحو الغرب. وي نزاع مع؛ وعزلة عنء بلدان الجوار. وما قد 
يعلل ذلك هو أن صادرات تركيا لهذه البلدان التجار تضاعفت خلال حكم حزب العدالة 
والتنمية؛ وهذا الميل التجاري للسياسة الخارجية التركية يشكل مَعَّلما هاما يجب عدم 
اهماله 4 تحليل سياسات الحكومة التركية؛ تجاه البلدان العربية والاسلامية. فان 
كانت الصادرات التركية الى الاتحاد الاوروبى ما تزال تشكل القسط الاكبر من مجمل 
صادراتهاء فإن نسبة الصادرات التركية الى الاتحاد الاوروبي لمجموع الصادرات اليه 
تتغير خلال العشر سنوات الماضية من حكم حزب العدالة والتنمية. 


فالعثمانية الجديدة تنظر الى تركيا باعتبارها فوة «افليمية واثئقة من نفسها». ودولة 
مركزية ‏ المنطقة عليها أق كلهي عورا تشطا بها وهل كل الضعد :وهيى: يقذنك: 
ككاول إن للحقق شيك من. الرارق ميت ,تدومها الاكيمىي» رتويجه تركيا الغديم اشيمو 
الغرب. 


نكن موقت السكوجة إلفركية التحاليةهان صعين القضية الكرديفض السضية لومي 
الآهم والشائكة يد ثركباء ل .ييز من مراظف الحكومات السايقة ستوى بإقرارها 
ملوع من القددية الثقافية الك ستيعن لايل الدمحى الشزمى للسيافات الكمالية 
لتحكوفات الساقة بوشن عيلت علن الرة على 'اتظالب الثقافية والسيانية الشدب 
الكردي ‏ تركياء من خلال تأطير هذه المطالب وحصرها # اطار الولاء للجمهورية 
الشركية مك أطان ها شميه بالتهردية الكقاقية والهوية الابسلاسة فضت 


لقد قدمت حكومة اردوغان للإدارة الاميركية. ب حربها ضد الارهاب «الاسلامي», 
نموذجا روجت له # مواجهة الاسلام المتشدد. فقد وصفت غوندوليسا رايس حكومة 
اردوغان عام ٠٠١7‏ بآنها «نموذج ممتاز لبلد 14 بالمئة من سكانه مسلمون؛ يملك 
اهمية كبرى لكونه يشكل بديلا من الاسلام المتشدد». بل رأى فيها بوش الابن؛ 2 
حماسه للترويج لهكذا حكومات اسلامية «معتدلة». كونها «تقدم للمسلمين 2# العالم 
نموذجاً يدعو للتفاؤل لديمقراطية حديثة ومدنية». هذا ف حين يرى الكماليون ان 
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الغرب يخطىء 23 تقديره للأجندة الاسلامية لحزب العدالة والتنمية. وان الاخير 
انما يمارس سياسات اسلمة داخلية للمجتمع التركي؛ وسياسات خارجية «مغامرة لا 
اهداف لها». 


اختبارالسياسة التركية على ضوء التورات العربية 

مع اندلاع الثورات. # عدد من البلدان العربية؛ وبداية # تونس: 2 ك١/ديسمبر‏ 
2*٠‏ وبعد فترة اولى من التخبط والاندهاش بما يحصلء انتهزت الحكومة التركية. 
مع بروز قوى الاخوان المسلمين 2 تونس ومصرء هذه الفرصة لتقديم نفسها كنموذج 
«لديمقراطية اسلامية». تضطلع بدور الاخ الناصح الاكبر. ولكن هذا التدخل؛ والدور 
الناشط لها 2# بلدان المنطقة العربية؛ التي تشهد سيرورات ثورية. جعل من مبداً 
«صفر مشاكل مع الجيران». وخصوصا مع التدخل المباشر للحكومة التركية # الشآن 
السوري؛ بلا معنى. أو تحول الى مبدأً «صفر جار بلا مشاكل معه». فقد ساءت 
او توترت بشكل كبير علافات الحكومة التركية. ‏ العامين الماضيين؛ مع كل من 
حكومات سوريا والعراق وايران وروسيا وارمينيا. 


لق وفك الحكويمة التركية سوق اللشرع ولتلاضول من الغررة الترشسية. سين شتاب 
فا تهاية عام *991 نولم يكن لها دون ار .موظف يكن لا كلى الضعيد. الاعللامي 
ولااعلى الفتوي اسان ولكنيك مع انتقال الخورة الى تتصير يك يقايرا كاتون 
الناقي_ 11لا ادركف حدق التحولات: الجارية ف التملقة ولاسيها لحرقكها بالوين 
السياسى الهاء لجماغة القشوان المسلمية كا مصيرء على رهم موقف الاخيرة المتردد 
دق الانخراطة ب الظاهراض يك يداباتهاء ودركفها الكراليسى 2 مفاوضة نطاء 
نبازاف فكان أردوضان اول :رفس حكديية بي العالم وا لبديقحي ميارافه واسغيله 
الأخوان يعضاو بالقة بخاال ريارقه لصبر فا ابلو[ارسيقميز 111 اسه الزيار إل 
راقضه قاذلها ود ضكم من رتجال الأعمال الاترافه املد يآن يمون ذلك العلذفات 
الاقتصادية مع اكبر بلد- سوق- عربي. 


بينما لم يكن موقف الحكومة التركية بنفس الوضوح حين اندلعت الثورة # ليبيا ب 
قباط ار ظرادو اذ ان حكومة حوب العدالة والقتمية قرددت عطلوياة يك اكخاذ 
موقف لهاء بخلاف موقفها السابق 4 ما يخص مصر. لأنه كان لتركيا عقود مع 
نظام القذال تعادل ٠١‏ مليار دولار. ويعمل # ليبيا حوالى 7١6٠٠١‏ عامل تركي. فقد 
رفض اردوغان اتخاذ موقف مشابه لموقفه بخصوص مصرء بل تعمد الدعوة لموقف 
مائع حدر فيه من اعادة سيناريو العراق # ليبيا - # حين انه. وللمفارقة؛ يدعو له 
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4# سوريا - #2 حال استمر القتال . وعندما قرر الغرب وحلفاوه العرب انشاء منطقة 
حظر الطيران ن © ليبيا . رخض اردوغان العوطن نمبشاكة كركية فاكلا إن تدخل حلف 
الاطلسى والولايات المتحدة سيؤدي الى غزو عسكري لليبيا على غرار ما حصل -2 
العراق. 


ونتيجة هذا الموقف التركي؛ جرت مظاهرات 4# مدينة بنغازي تندد بموقف اردوغان 


وحكريخه امذكون, 


كن كوية اردوضاق عوات على كدارك موقها كس هنون القرار رقب نا ناقانة 
متعاقة حكن للعلير ان من مجلس الام الذى اتتخلكة: ال يات العمدة وشركاقفا: 
كفطاء لإسقاط نظام القذال الكريه. حيث اعلنت الحكومة التركية مشاركتها 
الستكرية الشمفةنظ الحيلة وارسات سفقا خرمة فنا دق السلياف السكرية ها 
كورينتي: ان تكون لها بخصة ةذ اعاذة العا لينيا 


وغرة اكترق: عددما الثائمت الثورة ف البحرين .ب شباظ/فبراير 0511 بوجدت 
حكرية اردوضارة ننسها: سير تناخ بين تخطايها الدذاعي للدرمة راطية ونضاحها 
الاقتصادية :والسياسية. حية: للرأسمالية القركية مضنالع اتسيادية كبيرة مر فول 
مجلس التماون الخليجي» كما انها تشارك اهتمام هذه الدول مع الولايات المتحدة 
واسرائيل © الرغبة بتحجيم القدرات الايرانية على التدخل 4 الخليج والمنطقة. 
فارتأت حكومة اردوغان حلا بأن تعرض وساطتها لحل سياسي «للأزمة» 2# البحرين, 
رذعت الشاطات البسرسية الى ضيط النهين يظ ابنتكواء القرة النعتب وقوع كرولا 
حديد ةو الوكك لتب طلبية من آية الله السومقاتي بذ العراق التيكل التكنيف 
من مطالب السكان «الشيعة» # البحرين؛ وكأن الاحتجاجات اقتصرت فيها على 
الشوعة ان هل نالب كلاكفية: 


يبدو ان اردوغان اراد 4 تعامله مع الثورة 4 البحرين ليس فقط تأكيد تركيا كدولة 
اقليمية. بل كدولة اقليمية ب مواجهة ايران» وليس فقط باعتبارها «القوة السنية 
الاكبر 4 المنطقة». وهي الصورة التي تجلت بها سياساتها 4 التعامل مع الثورات 
العربية. لكن السعودية ودول التعاون الخليجي تجاهلت افتراحات اردوغان وارسلت 
السعودية وقطر وغيرها من دول الخليج قواتها الى البحرين ‏ محاولة لسحق الثورة 
الشعبية فيهاء لأنه حتى النموذج الاردوغاني لحكومة اسلامية معتدلة؛ بالرغم من 
كل علاته. يشكل نموذجا ما يزال مكروها ومنبوذا لدى الحكومة السعودية الظلامية, 
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وممالك ومشايخ الخليج؛ ولآن قبول السعودية بتدخل تركي 2# التعامل مع الاحداث 
<+# البحرين انما يعنى انحطاطها الى قوة اقليمية ثانوية خلف الحكومة الاسلامية 3 
تركياء وهذا ما لا ترغب فيه. 


ولكن حكومة أردوغان الاسلامية. لا تقدم. كفيرها من الحكومات او الحركات 
الاسلافية فموتجا مخالفا للراسسائية الساكدة: على حصعين الأقتصاده اى سياسات 
ليبرالية بلا روادع؛ بل ان جل ما قد يميزها هو عملها على ترويج او فرض سياسات 
محافظة جداء على الصعيد الاجتماعي والثقالك؛ ونزوع داخلي إلى تقليص هوامش 
الحريات العامة 


فقد استطاعت حكومة العدالة والتنمية منن عام ٠٠١5‏ القيام بسلسلة من 
والاسا تهات الوكلية شاسات ثبق لعرائبة صريصضة: ايضا فهدل الهو :فيها الى 
“" بالمئة 4 السنوات التسع الماضية. وبالمقارنة فإن نظام الاسد الدكتاتوري استطاع 
ايطبا .وطن كه لبا سالك منقاري 3 ايصبال هوري الى معدل قو ققرت من # ماقت 
لعن على عساب ايتتواف واطقار شائلين للطيقات الشهبية: 


لكن الوضع الاقتصادي # تركياء ومنذ عامينء مع اندلاع السيرورات الثورية 2 
المنطقة, لم يعد «ورديا». كما يقول الباحث سبهاش كابيلاء 4 مقاله «تفاقم النزاع 
السوري- التركي: آفاق استراتيجية». إذ انه ينوه بكون التقارير الاقتصادية تؤكد أن 
والافتصاد الترعن يعيش البو نكل القروضى التضيرةه الامى المشيحة من العرمية 
السعودية ومشيخات الخليج... وهي جميعها معادية لإيران وهذا البلد الاخير هو 
الهدف الرئيسي من التصعيد الجاري للنزاع». 


السياسة التركية نجاه سوريا 

تقلبت السياسات الحكومية التركية خلال نحو عشر سئوات تجاه النظام السوري: من 
حالة هداع بلقت عد التيديد بالحرب الى حالة صيداقة وظيدة لعو مدث غامين الى 
حالة عداء شديد وتدخل مباشر 4# محاولة لإسقاط نفس النظام. 


كان العداء بين النظامين. # الثمانينيات والتسعينيات؛ كبيرا . فقد قدم النظام السوري 
دعما هاقلا تحرب: العمال الكروسحاتي» القوة الكوردية الأقرى سياضيا وفسكريا 
بلا منازع. وذلك على خلفية تنازع بين البلدين على حصة كل منهما من مياه دجلة 
والقرات: وقيام الحكومة التركية ببناء.هدد كبير من السدود.وموئدات الطاقة عليهما 
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المناطق الجنوبية؛ القريبة من الحدود السورية والعراقية: وتناقض © المصالح 
الجيوسياسية بين تركيا الموالية للغرب وسوريا المتحالفة مع روسيا وايران. 


ووصل الامر حينئذ الى حد أن اعلنت الحكومة التركية تهديداً علنياً بغزو سوريا عام 
إن لم يتوقف النظام السوري عن دعم الحزب المذكور. بسبب عملياته الجريئة 
والمتزايدة. ضد الجيش التركي ومؤسسات الدولة التركية. لقد اصاب نظام حافظ 
الاسد ذعرٌ حقيقي من حرب مع تركياء فتراجع ورضخ لمطالب الحكومة التركية. 
هذا الرضوخ للنظام السوري تتوج بتوقيع الحكومتين ما يعرف باتفاق اضنة. 2 ”١‏ 
تشرين الاول / اكتوبر عام 1394؛ الذي يقر فيه النظام السوري بوقف دعمه لحزب 
العمال الكردستاني. مع طلبه رحيل عبدالله اوجلان: زعيمه المعروف. الذي خطفته 
المخابرات التركية من كينيا 4 شباط/ فبراير :١999‏ اضافة الى اتفاقات تعاون امنية 
بين النظامين. 


ومنن ذلك الوقت. نمت بين النظامين علاقات تعاون على كل الصعد الاقتصادية 
والسياسية والامنية» فتم تكوين منطقة حرة بين البلدين والغاء تأشيرات الدخول, 
وشهدنا إغراقا غير معهود للبضائع التركية للسوق السورية؛ ما ادى الى اغلاق 
وخراب سلسلة كبيرة من الصناعات الحرفية والصناعية (وخاصة النسيج والموبيليا 
والمفروشات الخشبية والأحذية) السورية وغيرهاء مع غزو ثقال تمثل © احتلال 
المسلسلات التركية حيّزا هاما من الفضاء التلفزيوني يْ سورياء لتصبح تركيا الشريك 
التجاري الأول لسورياء حيث احتلت مشاريعها 2# البلاد عام ٠١٠٠١‏ المرتبة الأولى. 
وتشير أرقام رسمية إلى أن حجم التبادل التجاري بينهما بلغ. 2 العام نفسه 0" 
مليار دولارء بينها نحواء١‏ مليار دولار صادرات تركية إلى سوريا. فقد وقع البلدان 2 
عام ٠٠١4‏ اتفاقا للتجارة الحرة دخل حيز التنفيذ عام 7٠١1‏ فآدى إلى زيادة حجم 
التبادل التجاري بين البلدين نحو ٠١‏ 2 المائة سنويا. وقد صرح رئيس اتحاد غرف 
السياحة 4 سوريا, محمد رامي مارتيني لمجلة الاقتصادي السورية بأننا «نحن 2 
سورية متة النداية أخرقتا بالبضافع الحركية والصمنيةوالجهولة النشآ تع مسمى 
التجارة الحرة» ولم يتم تقديم أي دعم للبضاعة السورية». 


وتطورت العلاقات بينهما الى مستوى عال ادى الى تشكيل «المجلس الاعلى للتعاون 
الأنبقر اتنس ا فكانى تقار تركيا الى سورنا باعقبارها برابقها لدقول تطلعة الشمرق 
العربي. مثلما كان وراء هذا التعاون مراهنة تركية وريما غربية علئ إبعاد النظام 
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وما لا رفك كيه ان حكومة ازدوفان لعي دور هاما نه هلف هزلة القظاى السورض 
الدولية. بعد اغتيال رئيس الوزراء اللبناني رفيق الحريري # العام .5٠٠4‏ واضطرار 
القسرية التى. جرت يدن اسراقيل والنظاء السووئ: واوشعت هلى التوضل الى اناق 
تياك ميفيها ف ايه بطاى بره »ناد زولا توفف العاوضات عقب الأعدداء. |الابسر كيان 
على غزة ب كانون اول/ديسمبر .75٠١/‏ 


هل سوريا هي فيتنام تركيا؟ 

لكن مع انطلاقة الثورة الشعبية السورية. 2 منتصف آذار١١١٠‏ ضد النظام 
الدكفاتورى. الناى هسم انقم اشكال الاستيداد .والفساك: وأقكر خالبية الشهيه كان 
موظف الحكومة الانسلاسية التزكية: وخلال الثلاقة أشهر الاولى من الورة يتحصر د 
تع ذون الناضه التطلام النبؤري» داعي اباد الى اجرام يعض الاصلابعاضه» ومحاولا 
إقكافة يق حرار جد يرنه وين ضاعة الأخراخ دظ سسررياء: لسناهدة النظام على 
الخروج من «الازمة». ولم يصدر خلال ذلك اي تصريح رسمي تركي يطالب برحيل 
الاسد.ء أو تغيير النظام السوري. 


لكن بداية التحول 4# الموقف التركي جرت بعد ان شعرت الحكومة التركية بأن 
نفوذها السياسي على النظام السوري ليس كما كانت تتوقعه؛ وليس على مستوى 
العلاقات الاقتصادية المتنامية بينهماء فبداً انعطاف جذري 2# موقفها منه. وذلك 
منذ شهر حزيران /يونيو :5١١١‏ عندما وصف اردوغان قمع النظام للمتظاهرين بأنه 
«همجي». وأعلن أن الاسد لم يلتزم بتعهداته 4# القيام بإصلاحات. ومنذئن اقدمت 
الحكومة التركية على حزمة من الاجراءات الناشطة ضد النظام السوري؛ عبر دعم 
نشط لبعض اطراف المعارضة: ولا سيما جماعة الاخوان المسلمين؛ والسماح بالعديد 
من مؤتمرات أقسام منهاء وتمويلها وتشجيعها. وصولا الى تشكيل المجلس الوطني 
4 اسطنبول. 2# بداية ت١/اكتوبر‏ من العام ,70١١‏ واتخاذ عدد من العقوبات ضد 
النظام غك سيورياء ويفد بتلسلة من التصريخاك الكارية.مطائية ايووسان صمراحة: 
ذا ت”/رنوفمبر ١١50؛:‏ بتنحى الاسد عن السلطة؛ علاوة على استضافتها للمؤتمر 
الثاني لاجتماع «اصدقاء سوريا»: المكون من عشرات الدول المعادية للنظام السوري: 
4 اسطنبولء 4 شهر نيسان/أبريل من العام .5١١7‏ 
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اذنء حصل © ثلاثة اشهر تغير حاد ب موقف الحكومة التركية لتنتقل من موفع 
الصديق للنظام السوري الى واحد من ألد اعداته؛ وبدا وكأن تركيا قاب قوسين او 
ادنى من شن حرب على سوريا. ولكن ها فد مضى اكثر من عام على التحول العدائي 
للموقف التركي من النظام السوري. من دون ان تقدم حكومة اردوغان على تنفيذ 
اغلب تهديداتها (دعوتها للحلف الاطلسي للتدخل؛ مطالبتها بمناطق حظر للطيران 
ومناطق آمنة...الخ), ٠والاسواً‏ من ذلك ان الحكومة التركية نفسها تقر بأن اطالة عدم 
الاستقرار 4 سورياء وامتداده زمنيا ٠‏ ليسا صالحهاء فانعكاسات الصراع ‏ سوريا 
بين قوى الثورة الشعبية والنظام الاستبدادي العنيف بدأت تؤثر سلبا ل الداخل 
التركي. فهنالك ميل عام غالب لدى الرأي العام التركي ضد اي تدخل عسكري 2 
سورياء وظهر كسب الحكومة التركية موافقة البرلمان على نشر قوات خارج الحدود 
لك بداية تشرين اول/اكتوبر 7٠١١7‏ كمجرد محاولة لحفظ ماء الوجه. بعد تصريحات 
عنترية لرئيس الحكومة,. اكثر مما كضوء اخضر لعمليات عسكرية واسعة داخل 
سورياء فالبرجوازية الكبرى التركية لا مصلحة حقيقية لها ب خوض بلادها عن 
يعرف احد كيف ستنتهي, والششريط ونقاخ دا كلى واقليمن ها نكال مواكبا لها وقاصة 
علاقاتها التجارية الضخمة مع ايران. حيث وصلت الصادرات التركية الى ايران عام 
١‏ الى 85" مليون دولارء والايرانية الى تركيا اكثر من 87١‏ مليون دولار 4 العام 
عينه؛ أو مع روسياء اذ وصلت الصادرات التركية الى روسياء منذ بداية العام ولغاية 
شهر ايلول فقطء إلى اكثر من ٠٠١‏ مليار دولار. واعلن وزير الاقتصاد التركي لوكالة 
روسيا اليوم؛ بتاريخ 4 تشرين اول/ اكتوبر 7017 أن الصادرات التركية الى روسيا 
«ستصل الى 184:5 ملياراء مع نهاية العام الجاري». 


من جهة اخرىء تتسع وتيرة وقوة معارضة حزب الشعب (الاتاتوركي. وهو الحزب 
الثانى ف فركيا] لحكومة اردوغاق: :متهم آناها بالرضوع لسياسسات: الغرب» وقفاخة 
احداث التوترات الطائفية داخل تركيا نفسهاء كانعكاس لما يجري # سوريا »اذ يبلغ 
عدد العلويين © تركيا (من ن الكورد والعرب والاتراك) نحو 0” مليون نسمة ٠‏ وفق 
تقرير لصحيفة لوموند الفرنسية.2 3 ٠١‏ تموزريوليو 7١١5؛‏ وتبدو مواقىه الحكومة 
الاركية من سورها لدى يعدن بخؤلاء لزع من مركت غين هلما يرل درت اتن 
يضاف الى هذه الاعتبارات الهاجس الاكبر الذي يقض مضجع الحكومة التركية. وهو 
حزليد التشافك والعمليات: السكرنة لجرت العمان الكروسكاتى: الى افيد له عق 
استراتيجى داخل الاراضى السورية. # المناطق الكوردية الشمالية التى تخلى عنها 
النظام السوري لصالح حزب الاتحاد الديمقراطي -الفرع السوري لحزب العمال 
الكردستانى - علما بأنه يبلغ عدد الكورد ما بين 16 و١5‏ مليون نسمة # تركيا 
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لوحدها بواخيرا تضاف إلى الانعكاسات الاقتصادية والاجتماعية للتدخل التركي 2 
سوريا مشكلة اللاجئين السوريين اليهاء الذين فروا هريا من قصف وتدمير النظام 
السوري للمدن والبلدات» وقد تجاوز عددهم المائة الف. وكل ذلك يرمى بثقله على 
الحكومة التركية. 


ورغم محاولة الحكومة التركية التقليل من التآثيرات السلبية الداخلية»: الناتجة من 
تدخلها المباشر # الشأآن السوريء الا ان وزير التنمية التركي جودت يلماز اقر بأن 
«تأثير الآزمة السورية 4 اقتصادات بعض المناطق التركية مرحليء متوقعا عودة 
الحركة الاقتصادية أقوى من قبل فور انتهاء الازمة السورية». ب تصريح له # بداية 
شهر تشرين ثاني/نوفمبر الماضي. 


سذاةو لأ سيدو نا آن السكررية الخ كية قبلكف الخورة أو اترهية مها .ف الغباء بمقا 2 
مستكرية متشردة حك سووناء لكننا تعفد انها كان يمكوران عل حالف تدع بنطام 
من حلف الاطلسيء وكانت لدينا العديد من الوقائع تؤكد هذا المنحى. 4 ما مضى, 
منها ما حصل ش ٠١‏ حزيران/يونيو ؟١١5.‏ حين اسقطت القوات الحكومية السورية 
ظاكوة خرقيةر و التاوشات الصدودية بيج كركيا ومسورياء اكر قوسل العويد من التتاقت 
السورية # المناطق التركية. لكن رغم كل التوعد الكلامي الذي ابدته الحكومة التركية 
وطلبها دعم الحلف الاطلسي؛ فاخ رذوه قفليا عقيف عقن الان واتهوفة منيكريا 2 
حين ان موقف حلف الاطلسيء بالرغم من الحماس الاردوغانيء المطالب الحلف 
الاطلسي بالتدخل يه سوريا؛ بتي يدهو للقول إن الل المطروح ى سوريا هق بخل 
«دبلوماسي». اااي اعرد لاسي الى كل لكوي بد معوويا .وك تصريح 
للأمين العام لهذا الحلف. # 9 تشرين اول/اكتوبر من العام الماضيء أعاد التأكيد 
على ان «حلف شمال الأطلسي لا يرى أي دور له ْ تسوية الوضع ل سورية»؛ واعرب 
راسموسن عن موقف الحلف من الاوضاع 4 سورية؛ قاتلا: «نأمل بالتوصل الى حل 
سياسي للأزمة 3 هذا البلد»». وحذر كذلك من اتخاذ خطوات متسرعة ٍٍِ سورية: 
مشدذا علق أن والجتمع السورى معسد جداء واتوضعم نف هنا البلك ليس سهلا: وبهدة 
بسعويات تقل ااتشلفة:. 


ويجعل التفارق بين رغبات الحكومة التركية بتدخل عسكري يسمح لهاء كما تعتقد 

بتعزيز مصالحها ونفوذها ب سورياء ومنع فيام منطقة حكم ذاتي كردي فيها تشكل 
تهديدا لهاء وقدراتها الفعلية على ذلك لوحدهاء من جهة؛ والموقف الغربي والاميركي. 
الحذر من اي تدخل عسكري 4# سورياء من جهة أخرىء يجعلها هذا التفارق 
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- نقول  -‏ موقع ليس له من داعمين حقيقيين؛ 2 جنوحها لهكذا مغامرة؛ على الآقل 
حتى الآنء سوى السعودية وممالك الخليج؛ # الوقت الذي لن تستطيع فيه لا تركيا 
ولا هذه الممالك القيام بمغامرة لا تحظى يموافقة الولايات المتحدة والغرب: عموماء 
بحيث يصبح وصف الموقف الاردوغاني الحربوي الكلامي؛ ب بعض مراحل السيرورة 
الثورية السورية: بآنه «أقرب إلى النباح منه إلى العض». وصفا صحيحا. 


وقد شعرت الحكومة التركية بهذا التفارق,» حتى مند نهاية عام ١اء”ى‏ حين صرح 
اردوغان ذ ت”/نوفمبر 5١٠١‏ بأن الغربيين لا يريدون التدخل ‏ سوريا كما فعلوا 
.4 ليبياء لأن «سوريا ليس فيها نفط». 


هذا ومن المؤكد ان المللف السوري ليس- او لم يعد- بيد تركيا ا والسعودية, او قطر. 
وتحاول الأولى؛ جاهدة حيازة نفوذ ما ةك صفوف بعض كتائب المقاومة الشعبية 
المسلحة (الجيش السوري الحر). لعل ذلك يسمح لها 4# البقاء كلاعب اساسي 2 
الملف السوريء ولا سيما أن طموحها لأن تكون قوة اقليمية كبرى قد تعرض الى 
نكسة:؛ بالتدويل الصارخ للمسألة السورية التى اصبحت 2# القلب من معركة الضواري 
الامبريالية لآجل تقاسم النفوذ 4# المنطقة. ومن صفقات ومناورات الدول الكبرى 
(الغربية والشرقية) بخصوص السيطرة على سوريا. 


لكن الوضع الراهن للحكومة التركية هو انها لم تفعل سوى الانغماس اكثر فأكثر 2 
المستنقع السوريء ما جعل الباحث الاميركي جوشوا لانديز يعتبر أن «سوريا اصبحت 
فيتنام السياسية بالنسبة لتركيا». ويخشى ان تتحول سوريا الى «فيتنام» العسكرية 
والسياسية لتركيا. 


وإنه ليصبح هاماً التأكيد على ان الحكومة الاسلامية لحزب العدالة والتنمية ليست 
حليفا حقيقيا للثورة الشعبية السورية. إنها قوة اقليمية لها مصالح محددة تخدم 
مصالح طبقة رأسمالييها الكبرى. الاقتصادية والسياسية؛ كما لها مصالحها الجيو 
سياسية الخاصة:؛ لذلك فإن الموقف الرسمي التركي لا ينبع؛ كائنا ما كان؛ من اعتبارات 
اخلاقية أو دينية» بل إن الحكومة التركية تعمل؛ عبر تشكيل شبكة زبائنية لها داخل 
سورياء على تعزيز مصالحها فحسب. 


إن مسار الثورة الشعبية؛ السورية؛ فضح على الملا طبيعة النظام السوري الدكتاتورية 
البشعة والقاتلة. مثلما فضح حقيقة مواقف الدول التي تدعي انها صديقة للشعب 
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السوويء والقى بط الوا قي لا ييه شن ستخ قاناة باتعيقاء يل مها فط اندها 
الخاصة:؛ ليؤكد على درس جوهريء سبق ان اختبرته كل الثورات. وهو ان انتصار 
الشعب السورى القاكر يكمن 3 استمرار رهاته على ارادته انذاقية: المستغلة عن اى 
كر اقلمية اد دوقية نه ادل تحتقدق الحرية والاذويشراطية والعدالة والكساواة .د 
سوزيا الحديد تعن نعاض البكفاتورية 
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الطائفية ونظام الاسد فى سوريا 


جوزيف ضاهر - تيار اليسار الثوري «سوريا 


لا تزال الثورة السورية مستمرة واصبحت لديها طبيعتان» طبيعة حراك سياسى 
سلميء وطبيعة عنفية متمثلة بالجيش السوري الحرء الذي نشأ كردة فعل على القمع 
الوحشي الذي انتهجه نظام الاسد بمواجهة الحركة الشعبية. 


ورقم البياناك والينافات القندوة انق اطلقيا الرار نف سورياة..رفضا: للطائفيد 
وللمطالبة بوحدة الشعب السوريء نرى الكثير من القوى المساندة للنظام تحاول ان 
تبين ان الثورة تطغى عليها الجماعات الاسلامية المتطرفة؛ التى تدعمها السعودية 
وقطر. وبالمقابل تحاول هذه القوىء بالشراكة مع جزء كبير من اليسار «الممانع». تصوير 
نظام بشار الاسدء كما لو كان نظاما علمانيا تقدمياء وحاميا للأقليات الدينية! 


ولكن: على الرقم من ريك هذا الطرج: وصم صوابية هذا التشريع لواقم الخيره 
السورية. من الخطا ان ننزلق الى عدم الاعتراف بكون الطائفية هي جزء من 
السياسات؛ التي تنتهجها بعض القوى. ش الحراك الثوري السوري. ففي اي واقع 
ثوريء تصعد الى السطح فوى وايدولوجيات محتلفة ومتناقضة: تتوحد موضوعيا 
ل تضررها من النظام القائم» ولكنها ب نفس الوقت. تختلف جذريا # ما بينهاء 
حول السياسات المتبعة ومنهجية العمل الشعبي. والخطاب السياسي والايديولوجي. 
وإنكار وجود هكذا ديناميات: © اي واقع ثوري, لا يندرج سوى 2 محاولات التسخيف 
والتبسيطء التي ينتهجها بعض المثقفين. ب تعاطيهم مع واقع الثورات العربية. بشكل 
عام: ووافع الثورة السورية. بشكل خاص. 
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اع هتاك مجم وهات وقرى يفا العتراك | الشوري تتعيع نمطي لعداتقى ميف مو ابنيةه| 
للنطاب لعن اذا يجب أن يكوة دون اليسان. التورى يك ميورياء 20 مواجية هذا 
الواقمة أبحب عليه ان يثرك الممركة: وينتظر الى أجل غيرمسئى حش تأهي القورة 
الاجسامية ا تكالية والتتية, كنا هدلت بعض قوى البساز التقليدى؟ أن تتحرظ كا د 
الحرالك: الكورى» من أجل التخلصى تمن التطام» وذ نقين الوظت. وغل ثقين ترق 
من الأقمية: لتولي الحدل هك للوين اقرف روا نحما مير الخرظ ةبح الحراك سيب 
بمواجهة الخطاب الطائفي؟ 1 


يكل ما له من تحيزات, وبيدون 00 مل جائنب جماهير ل 
وأشباه البروليتارياء + غير الواعين سياسياء ضد فهر ملاكي الاراضي 
ولعي واللكنة: ورد د القهر القومي.. الخ.. أقول إن تصور هذا كله 

يعني التخلي عن الثورة الاجتماعية . فالمتوقع هو أن تنتظم صغوف جيش 
مكان ماء ويقول «دنحن للدفاع عن الاث شتراكية» وآخر تنتظم صهوفه 
2 مكان ثان» ويقول «نحن للدفاع عن الاميريالية»... وهكذا تكون الثورة 
الاجتماعية.. 


«إن من يتوفع ثورة اجتماعية «محضة». او«نئقية». لن يحيا أبدا حتى يراها 1 
فمثل هذا الانسان يثرثر بكلمة الثورة. من دون أن يفهم معناها .»' 


اخ السيرورة القوزية لسك ذات لون واحنه ولخ ككرن كذلفء ايد .ضح كانت د 
تعود, عندتن: ثورة؛ ودور اليسار الثوري هنا واضح جداء وهو مواجهة النظام: وتثوير 
الحركة الشسية. 


ولقد رأينا فيقه هوا قير من السراكف القورض القمورئ» سم قة وداية الشررة 
الى رفض الطائفية؛ على رغم محاولات النظام المتكررة إشعال نيران الطائفية. فرأينا 
بششان اكع كوحكبييها موويورة متميهنا حصن ونون كر ر بو|كماء ورف كلض من الجر كات 
زأينا ياقظات واضخة تقول :رلا للظائفية». بالإضافة الى ذلك كام لحان النتسيق 


- ١ لينين؛ عن المسألة الوطنية والاممية البروليتارية. 4 جريدة سوسيال ديموقراط (الاشتراكية الديمقراطية): العدد‎ -١ 
ا‎ 
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المحلية 2 سوريا بتنظيم حملة. تحت شعار «طائفتي الحرية»». حيث رفعت اللجان 
يافطات ترفض فيها الخطاب الطائفيء كما ترفض الممارسات الطائفية للنظام: 
ومحاولته جر الثورة الشعبية الى فخ طائفي." 


تنسيقية سراقب رفعت يافطات تحمل رموز جميع الطوائف والتلاوين السورية, 
بينما ب داعل؛ رفع المتظاهرون ياخطة تقول: مه 5 سوريا المستقبلء سياسات الإقصاء 
ستنتهي». وي الاشهر القليلة الماضية؛ رأينا يافطات تقول إن الطائفية هي مقبرة 
الشوة الميورية. 1 


لقد اكدت الحركة الشعبية '# سورياء بذ اكثر من مناسبة؛ التزامها بالنضال من اجل 


سوريا موحدة؛ وصد التقسيم,؛ بناءً على تضامن شعبي اجتماعي؛ ووطني. و2 تحد 
واضح للانقسامات الطائفية والاثنية. 


ولكن ما يغيب عن سسمعنا عادة هو السياسات والممارسات الطائفية والعنصرية 
المستعملة من قبل النظام: بمحاولة منه لتفريق الحركة # الشارع. ويعود تاريخ هذه 
السياسات إلى الايام الاولى لتولي حافظ الاسد الرئاسة 4# سوريا. فالنظام السوري 
هو نظام سلطويء وزبائني. وقد وجد لنفسه الدعم من قبل أجهزة الامن؛ التي 
تهيمن عليها بشكل عام شخصيات علوية:؛ بالإضافة الى شبكات من البيروقراطيين؛ 
والرأسماليين المتمركزين حول القطاع العام والذين استطاعوا ايضا الاستفادة. على 
الصعيد الاقتصاديء بشكل كبير. خلال التسعينيات من القرن الماضيء بعد تطبيق 
قانين الاستتمارات رقم 21 العام 1341 1 


وكذلك حصل النظام على الدعم من قبل البرجوازييق السبحيين والسنة: ف دمشق 
وحلب. الذين استفادوا كثيرا من السياسات النيوليبرالية؛ التي اعتمدها النظام ب 
السكوات الخاضية؛ وخاصة عد اطللاق فسيرة السوق الاحتماضية .ف اله١ ١‏ 


والاتيجي ان عو انضرا نه عون هلل لعا حلب ونمقة لحن حافكلا لابه 
الى السلطة: ومساندتهم للحركة التصحيحية التى فادها حافظ الاسدء والتى انهت 
السياسات الراديكالية التى اعتمدت 2# الستينيات» والتى تحدت سلطة البرجوازية 
-١‏ 577112.015/8848ع1718117.16// :]اط : نجان التنسيق المحلية 4 سورياء ٠١‏ حزيران ٠١١7‏ 


1 بسام حداد: سورياء الانتفاضات العربية. العلاقات التجارية والاقتصاد السياسي للنظام السلطوي السوريء» انترقايس 
جورنال» الجزء الرابع, ايار ”5 
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السياسية والاقتصادية. فتجار المدن حينهاء والذين كانوا ناشطين بشكل قوي ضد 
الجناح اليساري. 2 حزب البعث؛ ارسلوا متظاهرين الى شوارع المدن الكبرىء حاملين 
يافطات تقول: «طلبنا من اللّه المدد (العون): فأرسل لنا حافظ الاسد» . 


وسيلة؛ معظمها اقتصاديء مع افراد وزعامات من كل الطوائف السورية. وبالمقابل؛ 
اعتمد النظام الاستقطاب الطائفي والقبلي والعائلي؛ 2 تشكيله الجهاز الامني للنظام 
الحاكم: المؤلف بغالبيته من شخصيات علوية. 


فالطائفية كانت ومازالت أحد الاسلحة الابرز لنظام الاسد؛ 4# محاولاته الدائمة لجم 
الحركات الشعبية المعارضة؛: كذلك الاحزاب السياسية: والحركات المدنية. وذلك من 
خلال رفع شأن العلاقات العائلية والقبلية» بمواجهة العلاقات او التجارب الانسانية 
المدنية. وهدفت هذه السياسات الى توجيه الانظار بعيدا عن الفسادء والفروقات 
الاقتصادية والقمع والاضطهاد. وغياب الديمقراطية. 


هذا وعادة ما تسر السطاقفية كوخيا انتغياز التعاتيد على التجداقة. إن تصيرا هذ 
مشاعر بدائية او كره تاريخي ماء بين المجتمعات. كما الحال بين الشيعة والسنة 2 
العراق: والبحرين ولبنان: او العلويين والسنّة ‏ سورياء او الاقباط والسنّة ب مصر. 
وك هذا السياق يروج بآن الطائفية هي ارث مدمج 4 مجتمعاتناء ما قبل حداثي, 
يمنع مجتمعاتنا من التطوّر والدخول # حيز الحداثة. 


ولكن واقع الامر يختلف عن هذا الطرح, فالطائفية كتعبير سياسي هي تعبير حداثي, 
يستمدٌ القوة من التناقضات الطبقية والسياسية والاجتماعية؛ التي نشآت مع دخول 
مجتمعاتنا. ب كنف النظام الرأسمالي. تحت ادارة الدول الكولونيالية. 4 أواخر 
القرن التاسع عشر 


ويقول أسامة مقدسىء. 3 كتابه «تقافة الطائفية»: «أحد اكثر الاخطاء 
التاريخية شيوعاء. حول الشرق الاوسطء هو اعتبار ان الطائفية حاجز 
امام الانتقال الى الحداثة. وهي عارض من عوارض ما يسمى قوس 
الازمات. هذا التحليل ادى الى مسارات محبطة للتحقيق التاريخى؛ 


غ- حنا بطاطوء سوريا الفلاحين؛ المتحدرون من الأعيان القرويين الصغارء وسياساتهم. مطبعة برنستون الجامعية؛ الولايات 
المتحدة؛ 1999: ص. ١170‏ 
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حي ظام الكثير من الاكاديميين بالعودة. بعيدا يق اماظن لإيجاة جور 
المشكلة؛ بينما مشكلة الطائفية ت تستمر بالتقدم 4# الحاضر, وتتجه لتكون 
اكثر تمنيدا وكش كرببها ..كالطائفية لم ككن ارقداها الى اناضي» بل 
كانت تقطع معه. وسجلت ولادة ثقافة جديدة تتخذ من الانتماء الديني 
السمة التي من خلالها يعرّف المواطن الحديث نفسه.," 


فالطائفية اذ حى قير حواقى :وق فعظم الوقتك فى ضورة لسفطلة من قبل الطيقة 
الساكينة: على الحركات القعية يقنة الناء شرهكياء ودف كلق شزقة هنا بين 


وكما يقول محمد القحطان. من السعودية: «إن الطائفية هي نتاج هذا 
النظام الذي يفرّق بين العمّال والموظفين. ويختلق خرافات نمطيّة, 
لدى كل فئة من فتئات العمّالء: لتشتيت أي جهود نحو الاتحاد والعمل 
المباشرء لمواجهة الطبقة الي تستغلهم؛ وتضطهدهم - لذا يتم اختلاق 
صراع ضار بين الطائفتين ن السنيّة والشيعية - بينما ل الحقيقة لا 
يوجد علاقة استغلالية بين بن القعراء السنة للفقراء الشيعة؛ انما العلاقة 
الاستغلالية المستبدّة هى بين الطبقة الحاكمة والطبقة الكادحة». بمختلف 
علواكفيا ب" 1 


والقصة تكرر نفسها يذ لبنان: فنستطيع ان نلاحظ يومياً 2 لبنان كيف توظف 
السبياسات الظاكنية عط شري التمركات الجاليق. الى التشركافة: الشعرية: نقذ 
اضراب موظفي مؤسسة كهرباء لبنان: قام شبيحة وزير الطاقة: جبران باسيل؛ 
بالتظلاهن شن الاطتراب» متهمين الغمال يكونهم يحاولون «تشبيع» مؤسسة كهرياء 
لبنان: وحاولوا قحريض الختاطق السيشية بذ بيروت: حيتهناء للواجهة الاضرات» كرد 
العمال باعتصامات ليلية؛ كان يشكل العمال المسيحيون فيها عصب الدفاع عن 
الاضراب؛ لمواجهة التحريض الطائفي. 


اما 2 مصرء قلقد رابا 2 عدة مناسبات» ال 0 للسياسات الطائفية, من 
© نوفمبر//رت” ١١‏ 0-3 حسث صند لكا ا احج ين العا صد الاقباظ: من 


0- اسامة مقدسى: ثقافة الطائفية. مطبعة كاليفورنياء لاضن 311/5 
1- محمد القحطانى. القطيف بين ابواق اليلاط ورصاص الشبيحة.: الثورة الدائكمة. العدد "2 حزيران ا 
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خلال حرق الكنائسء الذي ثبت لاحقا تورّط حبيب العادليء وزير الداخلية الاسبق؛ 
قيه: 

والفظام. السووى لم يكن بعيدا عن هذه النارسات كلذل الأريمين عاما الأاضية: لين 
تقظ على الحتمع السوري: بل على اتعفيع اللنداتن ايكيا , كموابية النطاف الميورق 
اعتمدت على ثلاخة محاور اساسية: 


- مركزة القوة السياسية بيده. من خلال السيطرة على الحركة النقابية والحركة 


- انشاء شبكة من العلاقات مع التجّار واصحاب الاعمال؛ ومع المؤسسات الدينية 
والطائفية. وتشجيع نمط العلاقات القبلية # التمثيل السياسي. 


- بالاضافة الى ذلك انتهاج سياسات اقتصادية نيوليبرالية؛ أدت الى تراجع خدمات 
الدولة؛ امام صعود مؤسسات الرعلية الدينية» والعائلية. 


كل هده السياسات ادّت بطبيعة الهال الى انتاج بيكة وثقافة ظائفيكين فاكنتين: ولهما 
مساحتهما 2 الواقع السوريء التي تظهر اليوم بشكل فظء اثر القمع الوحشي الذي 
شود به التظام يوميا كد الجباهير:النقضة نخاولا من خلال هذ الوحقية دقع 
المجتمع السوري نحو حرب اهلية طائفية: يستطيع من خلالها اعادة انتاج هيمنته: 


عاما الماضية: 


-١‏ السيطرة على الحركة العمالية: وقد بدأت سياسات السيطرة على الحركة 
النقابية» منذ مجيء حافظ الاسد الى السلطة؛ فقام بحل نقابات الاطباء؛ والمحامين, 
والمهندسينء والصيادلة2. 2 العام :,19/١‏ حيث كان لهذه النقابات دور قيادي2. 2 
النضال من اجل الديمقراطية والحريات السياسية؛ ومن اجل الغاء قانون الطوارئّ. 
واعيد فتح هذه النقابات بعد ذلك. واستبدال قياداتها بقيادات معيّنة من قبل النظام: 
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وكامة لشو اصعييث هو الستانة :ف سميل السرفة اسايق 


وهيذا ها سيل للنظام لانجها إكشاء علافات :مفية مم البرجواقية السيورية :وايضا 
تسهيل تمرير السياسات النيوليبرالية: منذ العام :٠٠٠١‏ وهي التي ادّت بطبيعة الحالٍ 
الى اواج السكوى العيشي لنالبية الأسكان: الهوارا محيفاء ررقم للك رقيات 
للعمق الاقتصادي لأزمة النظام السوري. فلقد شهد العام ٠٠١1‏ تحركين عماليين 
نارزين: اؤلهما كان اعتضصاء متات من عمال البثاء امام الشركة العامة لليناء -ذ 
مشو وكانيهها كان اظنراب سائقى السياراث العمومية دكا حلب وكن كهها بتشكل 
ا 


«َ 


ونستطيع ان نرى هذا البعد الاقتصادي والعمالي2. # الثورة السورية؛ رغم ان 
الكثين مخ ,وسائل الإغلاف. والقوق: السياسية تتفل هذا الجانيه وتشارك جدورها 
التحريض الطائفي. فخلالٍ شهر كانون الاول/ديسمبرء من العام :701١‏ شهدنا 
اكتزايات عامة وقصهانا نيا شلت ااجؤاء كبورة كن سورياها ادق ال رودق معفية 
من قبل النظام؛ والى سياسات طرد جماعية ضخمة؛ بحيث قام النظام بطرد اكثر من 
عامل/ة» ما بين كانون الاول/ديسمبر 7١١١‏ وكانون الثاني/يناير 70١7‏ وقد 
اقفل اكثر من 1417 مصنعا (بحسب احصائيات النظام) لكسر حركة العمال. 


-١‏ اما على المستوى التعليمي فاستهدف النظام الاساتذة والمعلمين/ات 
المستاريين/ اعنم يينهنا ل تشين الوق اعطى نساتحة اكب للقيازاك الدرتية الأسينية" 
فمثقفون مستقلون من امثال ميشيل كيلو. ووادي اسكندرء واساتذة جامعيون كرفعت 
السيو4 وآصف شاهينء كانوا نقديين تجاه النظام: فتم استهدافهم ايكبا: 1 


"'- وعلى المستوى السياسي. أقام النظام بقمع واضطهاد اي حركات سياسية؛ او 
احزاب معارضة لا تلتزم بمظلة الجبهة الوطنية الديمقراطية؛ التي انشأها حافظ 
الاسد. والاحزاب المنتمية للجبهة لا تتمتع بأى حقوق سياسية فعلية؛ بل تتحرك وفق 
ارادة النظام. ففي بداية السبعينيات من القرن الماضيء قام النظام بضرب الاحزاب 
والتنظيمات العلمانية واليسارية. كحركة؟اشباط (تيار راديكالي من أصول حزب 
البعث)؛ وكذلك حزب العمل الشيوعي (بصيغته القديمة: وقبل سحق النظام له؛ # 
'- ريموند هينيبوشء سوريا: الثورة من فوقء روتليدج: نيو يورك .5٠١١‏ ص.7/ 


/- ميشال سورات. سوريا: السلطة البريرية. ١591/9‏ -15/7, المطبعة الجامعية الفرنسية. ؟5١١5.‏ ص. 1١/7”‏ 
5- المصدر نفسيه. ص. 00 
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الثمانينيات: وأوائل التسعينيات): هذين الحزبين اللذين كان معظم اعضاتهما من 
الطائفة العلوية. فضلا عن ضرب الحزب الشيوعي-المكتب السياسيء بقيادة رياض 
الترك.'' 


استكمل هذا النهج مع مجيء بشار الاسد الى السلطة؛ فقام النظام حينها بقمع كل 
حركة طالبت بالحريات السياسية والديمقراطية: ما بين العام ٠٠٠١‏ والعام 5005, 
وكانت تضم عددا من المثقفين والفنانين والكتاب والاكاديميين والسياسيين. وترافق 
هذا الامر مع بداية نشوء منتديات نقاشية كانت شكلت منطلقا لها المنابر التي 
نشأت مباشرة بعد وصول بشار إلى الحكم. وقد ترافق ذلك مع عدة اعتصامات 
شكلت حالة جديدة 4 الواقع السياسي السوريء وقامت بالدعوة لهذه الاعتصامات 
الاحزاب السياسية ومنظمات المجتمع المدني. ‏ نفس الوقت. وعلى اثر ذلك 
قام نظام بشار الاسد بقمع هذه التحركات واقفال المنتديات واعتقال الكثير من 
المتقنيئ/رات والتاشطية/راث المبادزية/رات إليها: 


وقد أدى هذا الوضعء بطبيعة الحال؛ وذلك منن أيام حافظ الاسد 4 السلطة:؛ إلى 
احكام سيطرة حزب البعث على معظم تفاصيل الحياة السياسية ب سوريا. واصبح 
الحزب الوحيد الذي يحق له تنظيم النشاطات السياسية: والمحاضرات والمظاهرات 
الجامعات. كما ب شتى المجالات, والمواقع؛ وكان الوحيد الذي يملك الحق بتوزيع 
جريدته 4 الجامعات والثكنات. وحتى الاحزاب الموالية للنظام لم يكن لها الحق 
بالدعاية السياسية؛ وحتى بمكتب # حرم الجامعة. وقام حزب البعث بإنشاء منظمات 
شعبية مكنته من إحكام سيطرته على أقسام مختلفة من المجتمعء: كالشباب والنساء. 
وبالإضافة الى مركزة القوة السياسية؛ قام حافظ الاسد بعد مجيئه الى السلطة 
بالسيطرة ايضا على حزب البعثء فتم تغيير النظام الداخلي للحزب. بحيث اصبحت 
قيادة النظام والسلطة الامنية هي من يقرر ويعيّن القيادات الحزبية: وبالمقابل تم قمع 
اي معارضة حزبية داخلية. 


وك المؤتمر السابع لحزب البعثء قام رفعت الأسد بتلخيص الامر بشكل جيّدء بينما 
كان يشرح رؤيته لكيفية عمل الحزبء بقوله: «القيادة تعين» والحزب يوافق والشعب 
يهتف. هكذا تعمل الاشتراكية # الاتحاد السوفياتي. ومن لا يهتف يذهب الى 
سيبيريا»"'. ْ 


5 المصدر نفسه. ص.‎ -٠ 
019 المصدر نفسيه. ص.‎ -١ 
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هنا وقد كانت شيدت كخرة السيعيتيات من القرن الماطى 'تسؤل القيادات الحويية 
للبعث من مناضلين ملتزمين وناشطين متحمسينء كما كان الامر ‏ الخمسينيات 
والستينيات: من القرن الماضي:؛ الى موظفين تابعين."" 


وك الفترة التي تلت السبعينيات؛ عمدت قيادة الحزب الى توسيع القاعدة الحزبية 
بحيث اصبح الحزب الاداة الاهم 2 بسط سيطرة النظام على تفاصيل الحياة 
السياسية والاجتماعية والاقتصادية؛ 4 سورياء وبالطبع تعزز هذا الدور للحزب. من 
خلال ربط التوظيفء والترقي الوظيفي 4 مؤسسات الدولة: بالانتساب؛ ما شجّع 
تضخم القاعدة الحزبية من 70:59 # ال15171: الى 04,577" 2# ال1581١؛‏ ومن ثم 
الى ١٠٠١٠١8:547‏ 4# حزيران/يونيو من العام ؟"195.! 


إعادة تعريف العلاقات المدنية والسياسية من خلال الخطاب الديني 
والطائضي 

و ظل سيطرة شبه كاملة على تفاصيل الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية 
4 سورياء عمد النظام الى انشاء شبكة من العلاقات تنمّيء بطبيعتهاء العلاقات 
الدينية والطائفية والعائلية بدلا من العلاقات المدنية. فلقد عمد النظام الى تقوية 
وتمتين علاقته مع رجال الاعمال السئة؛ وانتهاج سياسات ليبرالية مضبوطة. سعت 
الى تمكين النظام من تجميع الثروات. 2# ما بينه وبين شبكة العلاقات التي يرعاهاء 
والتي لم تقتصر فقط على رجال الاعمال؛ بل شملت ايضأ الاجزاء الاكثر رجعية 4 
المجتمع السوري. 


مهدا د نرقية وجال الأعمال الى مواق ظيادية نه السزي, فضئلاً عن فرظية عندد 
كيرسع الكدرقراص قير اللحزديين» نظ الدولة. 


ففي مجلس الشعبء أعطي مجال اوسع؛ وصوت أعلى؛ لأصحاب المصالح والشركات, 
كما رجال الدينء بالإضافة الى زعماء العشائر 3 المقاعد المستقلة وغير المنتسبة 
الى البعث. وقد شكل هؤلاء حوالى ال7:7”/ من مجلس الشعبء منن ال19954." 


؟١-‏ حنا بطاطو. فقلاحو سورياء والمتحدرون من الاعيان القرويين الصغارء وسياساتهم, مطبعة برنستون: 005 ص. 56> 
؟١-‏ المصدر نفسه. ص. ١174‏ 

-١ 4‏ ريموند هينيبوشء سوريا: الثورة من فوقء روتليدج؛ نيو يورك 5٠١١‏ ص.7/ 

6- حنًا بطاطوء. فلاحو سورياء والمتحدرون من الاعيان القرويين الصغار. وسياساتهم: مطبعة برنستون. 1999 ص. /ا/ا7 
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وقد هدف حافظ الاسد من هذه السياسات إلى تأمين استقرار النظام؛ عبر تجميع 
الرساميل والثروات. 4 مواقع مضمونة: و4 نفس الوقت استقطاب المجتمع التجاري, 
وخاصة رجال الاعمالء الى جانبه'' 


وقد تم تثبيت البعد الطائفي للنظام الحاكم # سورياء من خلال تقوية هيمنة 
المؤسسات الطائفية والدينية على المجتمع. خاصة 2# الطائتفة السنية؛ بينما على 
مستوى العلويين: تم الربط المباشر ما بين العائلة الحاكمة (آل الاسد) وجموع 
العلويين ب سورياء و نفس الوقت انتهاج نهج اقصائي وفمعي تجاه الاكراد. وهو, 
بطبيعة الامرء ما أسس لعلاقات تجعل من الدين والطائفة والعائلة مسرحا لتعبيرها 
السياسي يدلا مح الساحة المدثية : 


وبالرغم من ان النظام قام بقمع حركة الاخوان المسلمين ب سورياء بوحشية؛ بين 
السبعينيات والثمانينيات من القرن الماضيء لم يمنعه ذلك من انتهاج سياسات 
محافظة دينية» بتعارض مباشر مع ما يدّعيه من طبيعة مدنية وعلمانية. فقام النظام 
بيناء عدد كبير من المساجدء ودعم مدارس الشريعة الاسلامية ورفع اجور الائمة 
والمدرسين والخطباء ورجال الدين السنة؛ وذلك بالإضافة الى الترويج للإسلام ب 


ومنن العام1977: ونتيجة لاحتجاج بعض الشخصيات الدينية السنية؛ كالشيخ حسن 
حبنتكة؛ قام حافظ الاسد بتعديل الدستورء بعد تبنيه من مجلس الشعبء وأعلن من 
خلاله أن «دين الرئيس هو الاسلام»." وأبقي على هذا البند الدستوري 4# الدستور 
الجديدء الذي اعتمده نظام بشار الاسد 4 آذار/,مارس :5١١7‏ وكذلك اضيفت عبارة 
«الشريعة الاسلامية هي مصدر كل التشريعات». للتأكيد على العمق الاسلامي للنظام 
الحاكم. 


-١7‏ بسام حداد. سورياء الانتفاضات العربية: العلاقات التجارية والاقتصاد السياسي للنظام السلطوي السوريء انترفايس 
جورنال: الجزء الرابع؛ ايار ٠١17‏ 

-١١‏ ريموند هينيبوشء سوريا: الثورة من فوقء روتليدجء نيو يورك :5٠١١‏ ص.7/ 

- حنًا بطاطوء. فلاحو سورياء والمتحدرون من الاعيان القرويين الصغار. وسياساتهم. مطبعة برنستون. 1999 ص. 511 
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تراجع خدمات الدولة امام انتشاراوسع للمؤسسات الدينية غير العلوية 
مع تبني «الاقتصاد الاجتماعي الجديد». وكان الغطاء الايديولوجي للسياسات 
النيوليبرالية» التي بدأ باعتمادها النظام؛ منذ العام .7٠٠١‏ عنى ذلك انسحاب الدولة 
من مرافق اساسية وحياتية؛ وترافق مع ازدياد كبير لعدد مؤسسات الرعاية الدينية؛ 
وكذلك تدني المستوى المعيشي للسكانء؛ بصورة فاضحة. ضفي الفترة التي سبقت 
الثورة. مباشرة؛ كان يرزح 25٠:١‏ من السكان تحت خط الفقرء وحوالى المليونين 
(اي )“٠١65‏ من السكان كانوا غير قادرين على تأمين حاجاتهم الاساسية"'. كما ان 
الناتج المحلي الاجمالي الحقيقي كان يتناقصء منن بدايات التسعينيات: من القرن 
الماضيء. وهذا ما دفع النظام الى انتهاج سياسات نيو ليبرالية أكثر جرأة. واستكمال 
البحث عن رساميل خاصة"'". 


وكشغال اسان على هةة السواسات:شهينا تراهها كبيرا يذ القطاع الصحي: اماع 
ازدياد كبير لؤسسات الرهاية الدينية خاضة: ففى العام ع :+7 :واكك ال مؤمسة 
رعائية كانت تعطى اكثر من 847 مليون ليرة سورية لأكثر من 77٠٠١‏ عائلة'”". احدى 
اشهر واهم هذه المؤسسات كانت جماعة زيد, التي كانت تريطها علاقات متينة مع 
البرجوازية السنية الدمشقية؛ ويديرها الاخوان الرفاعيء الذين وإن كانوا ينتهجون 
البوح يخطابا متاهظا للنظاى :هذا لم نمتعهم زما قبل الخوزة) من يمام هلاقات متيدة 
ومالك ميطاد كة برفهم وبين الفتلاى من خلال انكين التطام لهم من المتيظرة على 
اللجوافء العديدة على بصمات الإسمات الأخرئنييضا تحصل الليومن افضائهة 
على مراكز هامّة # المؤسسة الدينية الرسمية"". ما ادى بطبيعة الحال الى تعمّق دور 
الؤسسات الديقينة السيحية والأبلامية ف المجتمع السورى: 


قلقد تم بناء حوالى اللمصضي م جامع., ومئّات مدارس الشريعة, واكثر من ا مؤوتمر 
ديني تم عقدهاء # المراكز الثقافية؛ # العام .20١1/‏ وِك نفس الوقتء قامت قيادات 
المئؤسسات الدينية الرسمية بلعب دور المجتمع المدني السوريء وتأكيد الولاء للنظام: 
وكانواء بإيعاز من النظام؛ يمثلون صورة توافقية وحداثية عن المجتمع السوري, 
امام الوفود الاجنبية. وتأكيدا لهذين الدور والبعد الاسلاميينء قام بشار الاسد. 
ال4١٠5؛:‏ بالاجتماع بيوسف القرضاوي 4 دمشقء. ضمن فعاليات مؤتمر لاتحاد 
5- البرنامج الانمائي للامم المتحدة؛. الفقر لش سوريا 5٠١١0 ,5٠١85-١995‏ 


-٠‏ بسام حدادء سورياء الانتفاضات العربية؛ العلاقات التجارية والاقتصاد السياسي للنظام السلطوي السوريء انترفايس 


جورنال؛» الجزء الرابع, ايار 5١17‏ 
-١‏ جريدة الحياة. ه كانون ثانى. امعد 
7 بيار توماس» البعث والاسلام 4 سورياء ب. يو. ف. باريس ١‏ +ضء. 1١1١6‏ 


>0 الثورة الداكمة 


العلماء المسلميق فك العالم: 


وترافقت هذه السياسات مع ازدياد الرقابة على الاعمال الفنية والادبية»: العلمانية 
واليسارية» بينما ازدادت اعداد الكتب الدينية والاسلامية 3 المكتبات. وكذلك تمت 
أسلمة التعليم العالي. وهذا يظهر بشكل صارخ 2# العلوم الإنسانية. حيث تمت بشكل 
منهجى الاشارة الى الدين 3# قراءة الظواهر والمسائل العلمية والاجتماعية والثقافية. 
وقامت الحكومة ايضأ بسحب رخصة منظمتين نسويتين ف ال1١٠7؛‏ استجابة لضغط 
عدد من المؤسسات والشخصيات الدينية"”. 


قعيايعة الكتتب هن للفسباكف الديضية كانت الحد الرواضن الأشاسية انين شكلت 
اللساحة النويلة من الساكات السابعية الدتنةنها ادى الى اغادة تعريف القنيوين 
السياسن: ظ شكزوويقي وظاكفي. وتاكيدا على ذلاقه رآينا كيقه ان النظاء: ف نيسان/ 
أبريل :5١١١‏ وك محاولة منه لاستقطاب الاقسام المحافظة 4# المجتمع السوريء قام 
بإقفال الكازينو الوحيد ‏ البلاذ: والفى القزان الذي كان يمتع المنقبات: من دخول 
ميشوف الدراسة عق الحاضنات:, 


محاولة احكام السيطرة على الطائفة العلوية وريطها مباشرة بآل اللاسد 
بينما كان النظام يقوم بتشجيع العلاقات الاعتمادية» ما بين السنة والمؤسسات الدينية: 
عمل على الربط ما بين الجموع العلوية والنظام مباشرة: ان لم نقل بعائلة الاسد. 
فقام النظام باعتماد سياسات مختلفة؛ منها ضرب اي حالة اعتراضية على النظام: 
من العلويية: بالإضافة الى محاولة تحويل الطائفة العلوية الى ظائفة سياسية: 
مربوطة مباشرة بعائلة الاسد. 


كه كان حافظ: الأبسن كد قاس اولا, لاد على الى يديل سيكرى كمه عاجترا 
محمد عمران الذي اغتيل 4# بيروت 2# العام :1517١‏ والذي كان يتمتع بعلاقات 
جيدة مع البرجوازية السنية الدمشقية. وقام حافظ الاسد بسجن صلاح جديدء منذ 
استلامه الحكم وحتى العام 1597: عام وفاة هذا الأخير. 


قاد التظاء ايضا يقاسيس مقسة الأماء على الرعضى يذ العاى 13,43 الث كان 
الهدض متها انمتكطاب الطتاهة فا جبوغ العلروين والوياد# من سلطة يعميل الاسي اخ 


7 - تتتاط .12 31/5-51210-06 1ن /رعلنا .015 .2511210021311 .189117: شباط/فبراير 7٠١1‏ 
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الرئيس. 4 منطقة اللاذفية. وكان هدف المؤسسة؛ بحسب تعريف جميل الاسد؛ هو 
بناء شخصية علوية. واستخدمت المؤسسة بشكل اساسي من اجل ترشيح شخصيات 
علوية تابعة لآل الاسد. بمقابل المرشحين البعثيين الآخرين. ولكن لم تعش تلك 
المئؤسسة طويلا وانتهت 2# العام 1587: على اثر انتقادات كبيرة من قبل اعضاء من 
حزب البعث ومن النظام. ولم يسمح بعدها لآي مؤسسة رعائية اخرى بالنشوء 2 
المجتمع العلوي. خلافا لما كان يتمٌّ 4 الطوائف الاخرى. فعائلة الاسد عمدت حينها 
الى الربط ما بينها وبين الجموع العلوية. من خلال العلاقات الزبائنية والعائلية. 
وبالإضافة الى ذلك لم يسمح النظام بنشوء المجلس العلوي الأعلى؛ على غرار المجلس 
الشيعي الاعلى؛ او المجلس الاسماعيلي الاعلى: ولم يسمح بأي اشارة رسمية الى 
المجتمع العلوي. وهذا الامر لا يآتي من منطلق «علمانية» النظام؛ بل من اجل الغاء 
امكانية نشوء اي جسم يمنع او يحد من سيطرة آل الاسد على الطائفة العلوية. كما 
عمد النظام الى تشجيع الولاءات العشائرية 4 الطائفة العلوية» ما شجّع التفرقة 2 
ما بين أبناتها"". 


4# المقابل؛ فإن ظروف الفقر المدقع التي عاناها العلويون؛ بفعل السياسات الاقتصادية 
لنظام الاسدء دفعت الكثير منهم نحو الالتحاق بالجيشء او بالآأجهزة الامنية؛ التي 
كانت تحت سيطرة العائلة الحاكمة مباشرة. ففي تقرير لمجموعة الازمة الدولية 
(انترناشيونال كريسيس غروب): 


«بقي الريف العلوي من دون اي إنماء؛ والكثير من السكان التحقوا 
بالجيش؛ لغياب اي بديل اقتصادي فعلي؛ وموظفو الاجهزة الامنية كانوا 
ذوي دخل قليلء بينما يعملون لفترات طويلة. والافراد حديثو السن من 
العلويين؛ انتسبوا ‏ غالبيتهم الى القوى العسكرية والامنية؛ لكون النظام 
لا يسمح لهم بأي خيار ثان. هذا وإن العلويين العاديين نادرا ما استفادوا 
من الفسادء 4 اعلى هرم النظام. وخاصة تحت حكم بشار الاسد»."” 


فهذا الربطء او احكام السيطرة على الطاتفة العلوية. اتخذ شكله الفعلي بمحاولة 
نظام الاسد عسكرة العلويين تحت سيطرته؛: فأصبحت بالتالي الطائفة العلوية خزانا 
بشريا لنظام حكم حافظ الاسدء ومن ثم ابنه بشارء وهذا الواقع كان احد ابرز الامور 
غ1- ياسر نديم سعيدء مقاربة ثنائية (سني - علوي) 2# الثورة السورية: كيف وصلنا الى المجازر الحالية؟ مجموعة الجمهورية 


لدراسات الثورة السورية. , كانون اول لق 
0 انترناشوينا كرايسيس غروب. الصراع المتحول 4 سورياء آب د 
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التي اسست للبيئة الطائفية الناتجة من الصراع مع النظام الامني للأسد2 # الثورة 
السورية:؛ اليوم. 


التمييز والعنصرية نتجاه الاكراد 

قام نظام الاسد منن ال١97١‏ بزيادة التفرقة والتمييز بحق الاكراد. وخلق جو من 
التفرقة ما بين الاكراد والعرب والاشوريين والتركمان. وخاصة # الشمال. خفي ظل 
حكم الاسد. جرى اعتبار الاكرادء الذين يشكلون اكثر من “٠١‏ من المجتمع السوري, 
مواطنين من الدرجة الثانية. لم يسمح لهم بتعليم لغتهم. ولا الاحتفال بتقاليدهم. واي 
محاولة لخرق هذه القوانين قد يُعاقب عليها ب١٠‏ سنوات من السجن. بالإضافة الى 
ذلك؛ تم افقار المناطق الكردية؛ واعطيت الاراضي إلى ملاكين عرب, وتمت السيطرة 
على آبار البترول الغنية. ‏ المناطق الكردية؛ وتركت الطرقات بحالة سيئة ومن دون 
صيانة : 


فنا بين الماة 15109 والعام 151400 اعقيوت سياسانه ثيه عتصرية ف هدة مفاطق 
كردية. فحوالى ال١٠٠.50‏ مزارع عربي؛ ممن تضررت معظم منازلهم من الفيضان 
الذى سبي ينا بس الفليفة: ارسلوا ال الجريرة العليا واشكنوا يك يلدات قدو مية 
وضديفة. منؤامة اداه القروية القشرةا', وتمضت: هلد الشرى واللوا السريفة 
بالخدمات الجيدة من مياه وكهرباء ومستشفيات ومدارس وطرقات. وغيرها من 
الأهوو بينها البلذانثت القروية كان ينخصها تقرييا كل شي بالاضافة إلى ذلك كانت 
تعاني المجشنعات الكردية سياسات تمييزية قاسية متها متعهم من التدريس» لكونهم 
غير عرب. وتم اعتماد سياسات طرد العمال الاكراد. وتدمير المنازل؛ واعتقال القيادات 
السياسية الكردية»: وغيرها من الامور.'"" وقامت الحكومة السورية ايظبا بتغيير اسماء 
المقاظق العردية وانتخدمة الاشساء الحردية: ومشمت الافالن من شجيل اثائهم 
وبناتهم؛ بأسماء كردية. ْ 


فسياسة الحزام العربي كانت تهدف فعليا الى بناء حزام اجتماعي يقفل او يحاصر 
الحافة الشمالية؛ والحافة الشمالية الشرقية من الجزيرة: مقابل الحدود مع تركيا 
والتعراق: وتيت مصبادزة الاراكضني الكروية وإفطازها تعربه وارسلت العاقلقت الكروية 
لتعيش 2# الداخل السوريء للسماح للعرب بالمجيء: بدلا منها. وتدعيما لهذا الحصار 
العنصريء كان هناك وجود عسكري قوي 2 هذه المناطق» وقدّمت تسهيلات كبيرة 
77- ميشال سورات: سوريا: السلطة البربرية. 191/9 - 1587. المطبعة الجامعية الفرنسية, ؟١١7.‏ ص. ١4١‏ 

7- منظمة العفو الدولية؛ التقرير السنوي, 191/15 19174 
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وتقديمات سخية من قبل الدولة لتشجيع الازدهار الاقتصادي 2 المناطق العربية دسة" . 


وبالطبع: كنتيجة لهذه السياسات. ظهرت احتجاجات عديدة ما بين الثمانينيات 
والتسعفات من القوخ لاطب بوخاطة حريى :للها لاهد | لشيرووذه اود كرض :ا حصباء 
الحسكة الذي تم 4 8:155719 غرب سوريا: والذى كانت نتييجته ممع الجنسية السورية 
عن حوالى ١16٠٠٠٠١‏ كرديء ومنعهم هم وأولادهم وعائلاتهم من اي حقوق مدنية؛ مع 
محاضرقي يف حالة من النقر والتميين واليوم يقاريه عاددهم ال جردم 


ال ١٠7؛:‏ قام النظام بقمع انتفاضة الاكراد؛ التي بدأت بمدينة القامشلي؛ وانتشرت 
حينها الى مختلف المناطق الكردية ب سوريا.ء ‏ الجزيرة» وعفرين؛ وحلب ودمشق. 
واستخدم النظام ايضا الشبائل العربية تضدرب احتجاجات الأكراد:. 2 اللناظق الشمالية 
الشرقية؛ ما زاد من التفرقة ما بين الاكراد والعرب. وأكثر من١٠٠٠7‏ كردي إما ماتوا 
او اعتقلواء بينما تم نفي آخرين غيرهم الى خارج سوريا. 


لقد سجل النظام الاسدي 4 سوريا الكثير من الممارسات الطائتفية والعنصرية, 
ومحاولاته المتعددة تقسيم الشعب السوري, على أساس طوائف واثقتيات مختلفة: 
حوله قا كقسن الرقم جنافكا اساسيا . فسياسات الافقار والتهميش الاقتصادي 
ساو سي اي لم الاك 
الاقتصادية النيوليبرالية؛ التي اتبعها النظام 4 بداية القرن الواحد والعشرين؛ ما 
ادى بشكل ملحوظ إلى التأثير ب ارتباط شخصيات وحركات ومنظمات من مختلف 
طوائف الشارع السوري بالثورة على النظام؛ وذلك لكون ما يجمع الشعب السوري 
بمجمل تلاوينه من رفض للنظام هيا 5ل ساس دورا انساسياً عق يناد خطاب وحدوي. 
ومواجه للطائفية؛ بات يبرز بأحد الشعارات والهتافات الاشهر للثورة السورية؛ وهو 
«واحد. واحد. واحدء الشعب السوري واحد». 


فالطائفة العلوية مثلاً لم تكن تختلف بأي امتيازات اقتصادية عن الطوائف الاخرى؛ 
ولقد كتب حنا بطاطوء 2 التسعينيات من القرن الماضيء أن المزارعين العلويين كانوا 
يحتجون على الحرمان من وسائل الراحة, ومازالوا يعتمدون على الحراثة حتى 2 
ظروف طقس قاسية؛ بينما محاصيلهم الزراعية كانت تختفي بسرعة: والكثير منهم 
اضطر الى البحث عن مصادر رزق بديلة.'' وجبل العلويين» كان ثاني افقر المناطق 


/-- روبيرت لوي, شاتهام هاوس» الاكراد السوريين. اكتشاف شعب» شاتهام هاوس. اقيض 
- حنًا بطاطوء. فلاحو سورياء والمتحدرون من الاعيان القرويين الصغار. وسياساتهم. مطبعة برنستون. 1999, ص. 779 
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© سورياء بعد المناطق الشمالية الشرفية التى يسكنها الاكرادء والحال لم يكن افضل 
تكثير3 الناظق الأتخوي من سوريا؛ تنيجة السياسات التيو تيبر البة: وقزا جم خدمنات 
الدولة وازدياد منسوبات التضخم الاقتصادى. 


الخاتمة 

كما رأينا خلال النصء فإن النظام السوري هو المسؤول الاول عن انتشار السياسات 
الطائفية والعنصرية # المجتمع السوري. فالنظام الاسدي قام: خلال الاريعين خناماً 
الماضية؛ بتبنى سياسات تهدف الى التفرقة ما بين السكان على اسس طائفية؛ واثنية: 
بالاضافة الى القمع الممنهج للحركات الاعتراضية والمعارضات اليسارية والعلمانية, 
مع سيطرة شبه كاملة على مفاصل الحركة النقابية واسكات اصوات الاحتجاج 
الاقتصادية والعمالية: التي تستطيع ان توحّد المواجهة ضد السياسات الطائفية. 
وكل هذه الامور شجعت صعود خطاب طائفيء مترافقا مع صعود اكبر للتيارات 
المحافظة والرجعية؛ التي تتبلور اليوم على اشكال الحركات الاصولية والطائفية: 
كهرية التصرة: فكلا . ومن هنا فدور اليسار الثوري لا يكون بالتملص من الانخراط 
السيرورة الثورية؛ لكونها تحتوي على عناصر رجعية وطائفية؛ بل بالعكس تماماء 
فعلى اليسار ان يواجه؛ ويبين ان مصدر هذه السياسات الطائفية هو النظام نفسه. 
وان ضرب هذا الخطاب الطائفي لا يمكن ان يتم إلا مع سقوط المروّج الاول للطائفية: 
وهو النظام؛ وكذلك وعلى نفس القدر من الاهمية؛ بالوقوف بحزم ضد العناصر 
الطائفية والعنصرية من داخل الثورة السورية. 


فتخطي الطائفية: كما يقول اسامة مقد سي داذا كان ذلك ممكناً 50 
قطعا ا ع ل لض الام كنا 1 
للحداثة."" 


فالنضال ضد الطائفية؛ هو جزء لا يتجزأ من النضال ضد النظام القائم: ويتطلب 
فصلا جذريا عن الماضيء. وعن السياسات الطائفية والعنصرية. وهذا يتطلب 
بالاضافة الى مواجهة النظام مواجهة العناصر التي تسعى من خلالها بعض دول 
الخليج العربي الى قولبة الصراع القائم ضد النظام ليكون صراعا طائفياء لتنجو هي 
بدورها من الموجات الثورية التي تجتاح العالم العربي. فالطائفية يمكن تحطيمها اذا 


اسامة مقدسىء ثقافة الطاتفية: مطبعة كاليغورنياء :7٠٠١‏ ص. ١74‏ 
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تشحل عئلنا هم حل الديمشقراطية الققلية والعدالة الاجساضية والسناواة و العامائية 
والاستقلال الحقيقي. 


إن العلمانية التي ننادي بها ليست منفصلة عن الصراع من اجل الديمقراطية, 
والاشتراكية: ومواجهة الاميريالية.«قتضالنا مخ اجل العلماتية هو جرم هن تكبالنا 
الثوري لتحرير المعتقد من سيطرة النظام والسلطة؛ من اجل ان يعيش كل مثا معتقداته 
بحرية؛ ومن دون قمع او اضطهاد . 


وكما يقول انس الاشخراكيين اللبناتييخ ف مقال له عن لبنان: وقوئه 
ينطبق ايضا علي الوطيع السورى وو التطبال بكنن الطائفية؛ لين حفط 
نضالا من اجل مجتمع متسامح. بل هو صلبه صراع طبقيء صراع 
ضد الافكار المهيمنة # المجتمع؛ وثقافة التفرقة والطائفية التي تبثها 
الانظمة. وهو نضال المظلومين ضد الظاللمين. ولذلك فإن هذا الصراع 
يكن ان مخوضه البريموازية: يل بالعكين ماما هن :هذا الضبراع 
يجب ان يتم بمواجهة البرجوازية: لكونها المحرّض الاول للطائفية؛ وهنا 
اهمية ومركزية الطبقة العاملة. ليس فقط من منحى نظريء بل لكونها 
واظية اسانبية لتضبال القندي اللهانن سوائحية الماكقية والادملهاد 
والاستغلال. فخط الدفاع الاول للمجتمع اللبناني بمواجهة الطائفية هو 
وحدة الطبقة العاملة خارج المنطق الطائفي».'" 


همكذن يهتف الثوار السوريون: «الشعب السوري واحد»», و«الحرية طائفتى». وهذا ما 
يجب أن يكون! 


٠٠١9 كانون ثاني/اذار‎ .٠١ باسم شيتء الطائفية والصراع الطبقيء مجلة «كو فار» الفرنسية؛ العدد‎ "١ 
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المغرب: بعد انكفاء الحراك 
النضالى لعام ١١١١‏ 


رفيق الرامي - تيار المناضل/ة «المغرب) 


فقاكرا باللوعة الخورية الى امكدت قاو على أضماء م التطقة العرمية.شيه الخرت 
فبراير طليعته السياسية؛ مند انطلاقها مطلع العام حتى خفوتها عمليا مع نهايته. 


له أتكق الدوتامية القضائية اتشجارا مفاجتاء ذ عانق ف سياق تكالاك المتباعية 
تمتد إلى السنوات الأآخيرة من حكم الحسن الثاني. فمذاك بدآت الصعود ببطءء لكن 
بقوة متزايدة. حركة نضال اجتماعي أ المناطق المهملة» القروية بوجه خاصء. و2 
بعض المدن الصغيرة. هذه الحركة عفوية إلى حد بعيد؛ بمعنى خروجها عن أي تأطير 
سياسي أو نقابي مباشرومن .قوق كانت مطالبها مركزة غلى الحاجات الأساسية من 
خدمات اغامة وفك الحرلة بلقسيسةد الشركة ذرى عق مدن صغييرة زفق ار امل 
بمحيطها القروي. مثل طاطا (عام )٠٠١5‏ وسيدي ايفني 7٠٠١0(‏ ثم )2٠08‏ اللتين 
قنينظا مطا هر ات «رقعينة قود سوير قلا راسف موا لوول سيا زم الك الهولة نوهو : 
كنابيا ستجرات القصي التموعة ك خيكيا 


تميزت هذه التحركات النضالية بغياب أشكال تنظيم تحتية؛ واقتصار المطالب على 
أمور اجتماعية ببعد محلي. وبصفة عامة لم يكن لقوى اليسار التاريخية دور ب تلك 
الكفاحات؛ فيما كان للشباب المعطل ولبعض الفروع النقابية المحلية ومناضلي اليسار 
الجذري دور فعال. 
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آما عه الدن القبرى. كسد قلوره حدما من العاد 04 :مركة فظنال :كيد غلم 
العيشة لنت تستوى تواجيات ارية يعدينة متييرة (اصفرو) 4 سير عدا 
هذا وكانت حركة الشياب الجاسي المال سشيرة نظ كنا ها من اجل حق الشيات 
العمل وي حفز نضالات اجتماعية لا سيما بالمدن الصغيرة. 


تلقت هذه الدينامية الاجتماعية حفزا قويا بسقوط بنعلي 2 تونسء ثم مبارك +2 
مصرء وعمت مناطق عديدة مكتسية أشكالا اشد تجذراء وشاملة فئات اجتماعية 
أخرى. فقد شهدت مناطق استخراج الفوسفاط (خريبكة: اليوسفية..). وتصنيعه 
اسفي... حركة شباب معالب بالعمل. عمدت الى احتجاجات فوية بلغت حد 
الاعتصاع فرق سكك حدين التطارات التاقلة لافوستفاط» واتطلق؛ الشباب يكاقة 
أرجاء البلد ب نضالات من اجل العملء؛ وتشكلت مجموعات انضافت الى الجمعية 
الوطنية لذوي الشهادات المغطلين: والى مجموعات الأطر العلياء هذه التي اتخذت من 
الشارع أمام البرلمان حلبة رئيسية لكفاحاتها. وتحفز فلاحون صغار ببعض المناطق 
اممف "تعد خا مفلا هرات حاقدة كن ندل حل مشاكلييه: 


كان ه هذا المكون الاجتماعي من الدينامية النضالية, إذاء اتساعا ا لظاهرة قائمة 
0 والحارف: إد لقى النداء الى التظاهر يوم برام 11 من أجل 
الحرية والكرامة والعدالة الاجتماعية. استجابة لم يسبقها نظير 2# تاريخ المغرب 
«المستقل». حركة ٠١‏ قبراير ليس لها هيكل تنظيميء ولا برنامج سياسي دفيق»؛ بل 
هي راية احتجاج ضد الاستبداد والظلم الاجتماعي بمختلف أوجهه. انضوى تحت 
لوائها الشباب حديث التسيس وقوى اليسار الجذري. وقسم من اليسار الإصلاحي 
كحزب اليسار الاشتراكى الموحد وحزب الطليعة غير المشاركين 3 حكومة ١598‏ التى 
ترأسها الاتحاد الاشتراكى. علاوة على أحد مكونات الحركة الاسلاموية. جماعة 
العدل والإحسان:؛ غير المعترفة بشرعية سلطة الملكية: والممتنعة عن اي مشاركة 2 
آليتها السياسية. 


خرج © احتجاجات حركة ٠١‏ فبراير مئات آلاف المواطنين بكل ربوع البلد. من 
الطبقات الشعبية أصاضا د .وقرهي حق التظا شر يلد ترخيص, ٠‏ على رغم صنوف ما 
تعرضت له من فمع وتنكيل. وبلغت الحركة مستويات متقدمة جدا من التعبئة 2 
بعض المدن الكبرى مثل طنجة والدار البيضاء. 
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مياشرة بعد انطلاق الحركة واتضاح حجم التجاوب الشعبى معهاء سارعت الملكية 
الى متاورات سياسية وسازلات اجمناعية: موازاة مع تحريك آله الشمع يجرهات 


استقبل مستشار الملك القيادات النقابية اسبوعاً بعد انطلاق الحركة: ونجح: بحسب 
ما اتضح لاحقاء انه استدرجها الى تجنب الانخراط يْ حركة ٠١‏ فبراير. لم ينجح 2 
ذلك بفعل ما قدم من تنازلات: ابرزها زيادة غير مسبوقة تاريخيا 3 أجور الموظفين: 
بل لأن تلك القيادات مصطفة أصلا مع الملكية وحريصة على تفادي ثورة تحدث 
تخييرًا حقيقيا بالواد ‏ وضلى:صبعية: آخر تكاول النظاء بإتاحة فرص غمل أكثر للشبات 
المعطلء وزيادة ممعخصصات صندوق دعم مواد الاستهلاك الاساسية. 


وبقصد وقف تدفق طاقة النضال من روافد أخرىء تسامح النظام بشكل غير مسبوق 
مع لجوء كادحي القرى وهوامش المدن إلى بناء سكنهم. متحدين العراقيل المألوفة, 
وغض الطرف عن تدقق العاطلين لتضخيم جيش باعة الرصيف. [بحسب دراسة 
لوزارة الصناعة والتجارة؛ ثمة 5357 الف بائع رصيف بالمدار الحضري يعيلون ؟." 
مليون شخص. كما رد النظام على مطلب اسقاط الفساد بتحريك بعض ملفات الفساد 
الصغيرة أمام المحاكم: وفتح المتابعات 2 قضية نهب صندوق الضمان الاجتماعي, 
بعد عشر سنوات من تقرير رسمي كشف اكبر عمليات نهب اموال الشغيلة ب تاريخ 
اليلد. 


وعلى الصعيد السياسيء منحت الملكية كل الإصلاحات المجهرية التي طالما التمستهاء 
بلا جدوىء قوى المعارضة البرجوازية المندمجة 2# آلية النظام السياسية. فكان دستور 
١‏ يوليو 5١*١١‏ الذي لم يمس سلطة الملك الفردية؛ لكنه حمل تنازلات ساعدت على 
تلاك اتساع دائرة المعارضين الفاعلين 2 حركة "٠‏ فقبراير. فعلى سبيل المثال كان 
الاعتراف سقوريا باللغة الأمازيغية لغة رسمية غاملا وكنمنيا لإضعاف مشاركة 
الحركة الامازيغية ب دينامية ٠١‏ فبراير. ومع ذلك يبقى أقوى مبادرات النظام وقعا 
بد الساعة السياسية هو إتاهةة وصول حزي العدالة والشمية الى جكروية الرااجهة: 
وترؤسها. 


كان هذا الحزب قسم الحركة الإسلاموية؛ الذي قام بمراجعات سياسية انتهت به الى 
الاعتراف بشرعية النظام الملكي السياسية والدينية. ومن ثمة السعي الى الاندماج 
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ل الآلية السياسية التي تسير بها الملكية الساحة السياسية. وقد أبقاه النظام مند 
دخوله الحلبة السياسية بض بحددة متحكم بها بدقة. حيث جرى تحجيمه وترويضه. 
وكان هدقاً لهجمات فوية من حزب القصرء حزب الأصالة والمعاصرة (مؤسسه من 
اقرب القرميق الى اإللك. ومن مستشارية حاليا): 


كان هذا الحزب الإسلاموي وسّع قاعدته الانتخابية بخطاب أخلاقي ديني يلاثم 
حالة المناخ العام السائد بالبلد كتنامي التدين والتعاطف مع موجة صعود الإسلاميين 
بالمنطقة؛ واستفاد أيضا من تآكل الرصيد الشعبي لليسارء منذ استعمال الملكية لحزب 
الاتحاد الاشتراكي 24 حكومة الواجهة؛ لما استشعر الحسن الثاني خطر السكتة 
القابية حدقا بنظامه (حكومة ما يسمى بالتناوب التوافقي التي ترأسها «الاشتراكي» 
عبد الرحمن اليوسفي عام .)١99/‏ 


بعد أن ارتعدت فرائص النظام من الموجة الثورية التي هزت المنطقة: لجأ إلى حزب 
العدالة والتنمية ليسيّر به حكومة الواجهة؛ بقصد امتصاص النقمة الشعبية: كما فعل 
بحزب الاتحاد الاشتراكي. 


لا شك 4 أن كل مناورات النظام أفادته 4 تجنب تطور دينامية ٠١‏ فبراير إلى وضع 
ثوريء لكن ما أدى إلى خفوت حركة ٠١‏ فبراير هو عجزها عن تعبئة قوى شعبية 
أعظم. فبعد اتضاح ضعف تجاوب القاعدة الشعبية العريضة مع المطالب السياسية 
للمجلس التأسيسي لوضع دستور ديمقراطيء ملكية برلمانية» (...)؛ وحتى عدم اكتراث 
قسم كبير من الجماهير الشعبية بكل مطلب سياسيء سعت الحركة إلى التركيز على 
المطالب الاجتماعية بالتأكيد عليها ب الشعارات؛: وحتى جعلها أحيانا محور مطالب 
المسيرات. لكن لا تركيز على مطلب بعينه؛ ناهيك عن السعي لتحقيقه؛ ليكون رافعة 
لتعبئات أعظم نحو مطالب اكبر. فبدت الحركة وكأنها تعمل بمنطق تبليغ الرسالة 
واتتلاو حواب التجاكسين. 


كما ظلت الحركة محكومة إلى حد بعيد بالحساب السياسي لمحركها الرئيس. جماعة 
العدل والاحسان. فقد ادى ظهور حركة ٠‏ قبراير # سياق ضعف اليسارء بقسميه 
الاصلاحي والجدريء إلى تبوؤٌ هذا الحزب الإسلامويء الذين راكم تنظيميا ٠‏ طيلة 
ال اي يكال ريسية د يسيم الورك وطور اله ليجنا يمد 
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ووغم أن الفسهم الأعظم من المشاركين ك مسيرات رايس جواكير شعرية 9 دالير 
لسرب حماغة العدل والأحسبان ضهاء :كان خوى السدان له تجن لها حضنها للتمو بين 
تلك الجماهير. ويبدو أحد مكامن ضعف حركة ٠١‏ فبراير 4 انعدام جسور نحو 
النضال الشعبيء ذي المطالب الاجتماعية؛ و4 عدم استجلاء سبل تطوير الحركة 
وانغراسها. ولا سيما بعد رد النظام على مطالبها بتجديد دستوره ومؤسساته؛ وبعض 
التنازلات المادية. 


نقاط الارتكاز لإنماء النضال الشعبي أعظم من أي وقت مضىء ورغم مصاعب العمل 
النقابي يظل انخراط الشغيلة 4 الدينامية النضالية الجارية اكبر شروط تطورهاء 
وبلا شك ستسهم الاجواء النضالية السائدة © مد النقابات بقوى جديدة ومقدامة, 
وما يختمر بين التلاميذ سيكون له # السنوات المقبلة انعكاس بالساحة الجامعية, 
و ما بعد على حركة المعطلين؛ هذه كلها مقومات تطوير الحالة النضالية كمياً 
ونوعياء بشرط اضطلاع الثوريين بدور الخميرة. 


الحركة النقابية واليسارك دينامية النضال العمالي والشعبي 

مكونا الحركة النقابية المغربية الرئيسان هما اتحادان عماليان: الاتحاد المغربى للشغل 
والكوهدوانية الديمغراطية للشعل, الأول الساقت بيروقراطيفه هم النظاء مدن طلع 
سنوات :197٠‏ 22 عز المعركة بين القصر ويسار الحركة الوطنية [قائدة النضال من 
أجل الاستقلال: مستندة إلى امتيازات مادية كبرى وفساد هائل. أما الثانى فانشقاق 
عن الأول؛ قام به الاتحاد الاشتراكي؛ وكان له حتى منتصف التسعينيات دور رئيس 
4 الكفاحات العمالية. ثم بدأ انزلاقا متسارعا نحو التعاون الممنهج مع النظام: مذ 
دخل حزب الاتحاد الاشتراكي حكومة الواجهة. وقبل الدينامية النضالية لمطلع العام 
١‏ كان الاتحادان النقابيان 4 تعاون مع النظام لتمرير السياسات النيوليبرالية, 
سواء 4 تعديل تشريعات العمل بمنطق «المرونة» الرأسمالية؛ أى إضفاء الهشاشة على 
أوضاع الشغيلة. بتسهيل التسريح والحد من تعويضاته؛ وكل الترسانة النيوليرالية 
المعروفة # هذا المجال؛ او على صعيد ضرب مكاسب طفيفة ب مجال الخدمات 
العامة من تعليم وصحة بالدرجة الأولى. إذ ساندت القيادات النقابية سياسة تسليع 
التعليم [ما سمي الميثاق الوطني للتربية والتكوين؛ وإلغاء ما تبقى من مجانية خدمات 
الصحة وإحداث تغفطية صحية ناقصة ومقتصرة على قلة من الأجراء. كما أبدت 
البيروقراطيات النقابية استعدادها للمساعدة على تمرير مشروع قانون ضد حق 
الإضراب؛ وآخر يقيد حرية العمل النقابي؛ ويزيد تحكم الدولة 2# المنظمات النقابية, 
وكذا على إحداث تغييرات 24 أنظمة معاشات التقاعد. على نحو يلغي مكاسب 
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عمالية عديدة. 


وكما سبقت الإشارة. تجاوبت هذه البيروقراطيات مع سعي النظام الى احتواء 
الاستياء الجماهيريء الذي حفزته السيرورة الثورية بالمنطقة. ومع إعلانها اللفظي 
تأييد حركة ٠١‏ فبرايرء تفادت أى مشاركة فعلية ةْ كفاحاتها. وحتى التضامن معها 
بوجه القمع. ووقعت اتفاقاً مع أرباب العمل والدولة 4 متم شهر أبريل/نيسان ,5١١١‏ 
تضمن مكاسب هزيلة لتبرير الاستنكاف عن النضال. وقد سهل نجاح البيروقراطية 
النقابية 4 عزل المنظمات العمالية عن الدينامية النضالية العامة غيابُ يسار 
نقابي منظم وذي قدرة كافية على تجسيد قطب مضاد لسياسة التعاون الطبقي مع 
الدولة البرجوازية. فاليسار الاصلاحى شبه الديمقراطى هو ذاته المسيطر 2# قيادة 
الكونفدرالية الديمقراطية للشغل (حزب المؤتمر الوطني الاتحادي؛ وحزب اليسار 
الاشتراكي الموحدء وحزب الطليعة. وبعض عناصر حزب النهج الديمقراطيء وإن 
كانت لنقابيي حزب النهج الديمقراطي مواقع 4# أجهزة الاتحاد المغربي للشغلء؛ فلم 
تكن يوما تحت راية معارضة للبيروقراطية؛ بل بامتناع عن أي تصد سياسي لهاء 
واقتصار على ممارسة محض نقابية. وحتى هذا الوضع أنهته بيروقراطية الاتحاد 
المغربي للشغل بحملة طرد منذ مطلع شهر مارس/آذار :5١١7‏ وضعت غالبية مناضلي 
اليسار الجذري خارج النقابة). 


رغم أزمة قوى الإصلاحية البرجوازية؛ بعد إفلاس توافقها مع الملكية الذي لم يكن 
بيروقراطيات متعاونة مع الدولة وأرباب العمل. ويعود هذا الوضع الى ضعف اليسار 
الجذري الذي لم يتمكن عمليا. بفعل عوامل منها أخطاؤه اليساروية: ومنها ما تعرض 
له من إبادة. من الانغراس 2# النقابات العمالية إلا بدءا من مطلع سنوات .195١‏ 
وحتى مع تنامي قواه 2 بعض قطاعات الوظيفة العمومية (تعليم؛ بلديات: إدارة 
الفلاحة...): افتقد منظورا ثوريا للعمل النقابي؛ فاقتصر على ممارسة محض نقابية 
لا تخرج الشغيلة المتقدمين من نير الخط السياسي للبيروقراطيات النقابية. 


وعلى رغم أن الحركة النقابية بقيت خارج دينامية 7١‏ فبراير. فقد كان لهذه تأثير 
متمثل 2 حفز نضالات عمالية؛ ابرزها إضراب شغيلة الاتوروتء الذي دام زهاء ” 
اشهرء وامتداد التنظيم النقابي الى وحدات صناعية عديدة. وقد دل نجاح المسيرة 
العمالية؛ يوم 1" مايو/أيار 75١١7‏ بالدار البيضاءء التي دعت إليها قيادة الكونفدرالية 
الديمقراطية للشغل وشقيقتها الصغيرة المنشقة عنها (الفيدرالية الديمقراطية 
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للشغل). على الدور الكابح الذي تمارسه القيادات البيروقراطية؛ لا سيما أن كل 
العنترية الكلامية التي أبانت عنهاء يوم المسيرةء لدرجة التهديد بإطاحة الحكومة, 
انفضحت بعد أقل من أسبوع لما أقدمت الحكومة على رفع أسعار المحروقات. 


اليسارالجذري ومتطلبات الوضع السياسي 

ابرزت دينامية النضال السياسي تحت راية ٠١‏ قبرايرء وما رافقها من نضالات 
اجتماعية؛ وافع فوى اليسار الجذري والثوري. فهي. من جهة. ضثيلة ومتنافرة: 
وبعضها فافد البوصلة. وقد مثلت الجامعة:. تاريخياء الرافد الرئيس لقوى اليسار 
الثورى؛ ولا زالت تغذى عددا من المجموعات الطلابية التى تعتبر نفسها «ماركسية 
لينينية». لكن عدم استيعاب عبّر التجربة المحلية تفكك منظمة إلى الإمام وزوال 
منظمة "” مارسء وهيمنة قوى اصلاحية برجوازية على الحركة النقابية.... أو 
العالمية كانهيار الستالينية» وتحول الصين الى الرأسمالية ومآزق التجربة الكوبية.... 
يجعل تلك المجموعات الطلابية. 2 آخر المطافء آلية لهدر قوى ثورية فتية لا غير. 


وأفضت أزمة الجناح الطلابي للحركة الماركسية اللينينية الى انحطاط مجموعات منه 
الى عصبوية ودوغمائية منقطعة عن واقع نضال الشغيلة والكادحينء وترذى بعضها 
الى مستوى ممارسة العنف (المعتبر لديهاء ثوريا) ضد اي رأي مخالف وإلى اقتتال 
مع الحركة الثقافية الامازيغية. ويوجد فوج من المناضلين الراديكاليين المتحدرين 
من المجموعات الطلابية ب تجارب نضالية محلية بروح فتالية عالية: ولكن يعوزها 
وضوح سياسي وافق استراتيجي. أما حزب النهج الديمقراطي فيمثل قسما من كادر 
منظمة الى الأمام القديم: وقاعدة اغلبها من متحدري التيار القاعدي بالجامعة, 
ويضطلع بدور نضالي بجبهات عديدة أبرزها الحقوق الإنسانية والعمل النقابي؛ وإن 
كانت تشوبه أوجه قصور سياسية عديدة. أما تيار المناضل-ة فقد نشأً خارج التجربة 
التاريخية للحركة الماركسية اللينينية. ويتدخل نقابياء وطلابياء و نضالات شعبية 
محلية؛. لكن ‏ نطاق جغرات محدود. 


ولقد أبان الانخراط 3 حركة ٠١‏ فبراير؛. نقصّ قوى اليسار المناضل؛ وضعفها 
السياسي الذي وضع بعضها خارج النضال الشعبي؛ يميرر وجود فوة إسلاموية 2 
الحركة. وعصبوية معيقة للتعاون لدى بعض أطرافه. 


وهذا اليسار مطالب بتشارك ما هو ايجابى 3 كل مكوناته. ونفض معيقات التعاون؛ 
وإلا زادت النضالات المقبلة تهميشه؛ ولا سيما مع وجود قوة اسلاموية أكثر تنظيما 
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وظمالية: “تقد :أبرى الموي الاسلافوق: معفافة الحدل والاحسان» كيرة تتطيعية 
وتقيوية ل تتكراهبيا :قوف انان القاضل كل مكوتاقس وترله اتسحات كلك الحبافة 
من حركة ٠١‏ فبراير. 4 شهر ديسمبر/كانون اول ,5١١١‏ لكانت المستفيد الآول 
من وصينها القصنات» وإ مق ايحابيات امال لبن لابداامين بعري الطدالة 
والتنمية ب حكومة الواجهة انجلاء حقيقة هذا الحزب الرجعيء الذي استثمر تعثر 
البسان كاريكياء الطرد مشروصه بديلاء وتقليظ: كسم من القاهدة القنبية التواقة 
الى التغيير. 


لقد واصل الحاكمون الفعليون تطبيق السياسة النيوليبرالية المجهزة على طفيف 
المكاسب الاجتماعية؛ والمديمة لأوضاع بطالة وفقر ملايين الشغيلة والكادحين. ولم 
يكن خلاف ذلك منتظراء بالنظر إلى ان الحزب الاسلاموى الذى يرأس الحكومة 
لم يعار :يوماً فلك السياسة: ثم لأن السلطة الفعلية توجد بين الملك والامبريالية 
الاوريية: التى احكمت السيطرة على اقتصاد البلد» بما فرضت من «شراكة». وكل 
فنا تخطلطلك له السماكميونة الشدليوك نت :مده لويلة: افلخ ركنن السكومة الاسب اموس 
نية حزبه السير # تنفيذه؛ ومنه ما هو هجوم على مكاسب اجتماعية: مثل معاشات 
التقاعد. ودعم أسعار مواد الاستهلاك الأساسية؛ ومواصلة سياسة اقتصادية لا تخلق 
فرص عملء ومنه ما هو تعد على النزر اليسير المتبقي من حريات؛ مثل حق الإضراب 
وحرية العمل النقابي. 


وبالنظر إلى الأزمة الاقتصادية الخانقة, ثة ظل تفاقم أزمة الرأسمالية العالمية. يضيق 
هامش المناورة لدى الحاكمين؛ ويكبر جنوحهم إلى السعي لتدبيرها على حساب السواد 
الأعظم من الشعب. وهذا ما سيؤدي إلى نضالات تكون حتما 2 بدايتها اجتماعية 
الطابع ودفاعية. بيد أن انكشاف حقيقة حكومة الاسلامويين. وتعهدات الملك أيام 
خشي السقوطء أمام أعين ملايين لجاب سيساعد على تسيس المطالب. وسيبث 
طاقة جديدة # كفاحية شباب حركة ٠١‏ فبراير 


لم يكن بد من استتفاد مناورات النظام مفعولهاء وهذا ما يجري 0-0 المرتقب. 
الزائف ومحكومة الواجهة, تهون حالة الأغلبية الشعبية واشتد شتداد الشيةه ومزيد من 
اتنسداد الآفاق بوحه الشباب التواق الى الحرية والحياة اللائقة ثقة. ويمثل ما حققته 
حركة "٠‏ قبراير من خبرة 2# التعبئّة الشعبية»: وما فتحت من ثغرات 4 جدار 
الاستبدادء. قاعدة أمتن للنضالات القادمة. 
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لقد دلت دينامية ٠١‏ فبراير على انتفاء اي نزوع نضالي لدى قوى اليسار الإصلاحي 
التقليدية؛ التي كان الاتحاد الاشتراكي وجهها الآبرز. وعلى حدود قوى بقيت على 
مواقفٍ اضلاح اكلكية: بعد ان هوى الاتماد الالشتراكي الى خدمتها: على طول الخط: 
رايت ساحة اسان الناهل'الذى الو يتتكو من البوود يما يضم عليه الوضيه 
من مسؤوليات الا بتوحيد جهود كل مكوناته. 
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الثورة المصرية في عصر الاخوان 


عاطف شحات سعيد - اشتراكي ثوري «مصر) 


لدى المرء الحقء اذا نظر للعملية السياسية 3 مصرء وأصيب ببعض الضيقء وريما 
الاحباط. فبعد الثورة الشعبية العظيمة التى قامت 3 يناي ر/كانون الثانى 25١١١‏ 
ونجحت 4# اسقاط ديكتاتور من أعتى الطغاة # المنطقة. ومن أقربهم للإمبريالية 
الامريكية. ولمصالح الصهيونية العالمية. فإن كل ما نراه الآن هو استمرار لأجندته 
الاقتصادية. واستمرارٌ للتعذيب وقتل المصريين. سواء مباشرة بالآلة القمعية؛ او 
بطريق غير مباشرة: أى عن طريق القطارات والعَبّارات ووسائل المواصلات العامة, 
ونقص الادوية والغذاء..الخ. صحيح: نظرياء أن 4 مصر رئيسا مدنيا منتخباء بطريقة 
«ديمقراطية». لكن 4# الواقع؛ فإن هناك عشرات من الوقائع؛ التي تقول بمنتهى 
الوضوح., إن الرئيس المنتمي لجماعة الاخوان المسلمين ينقلب على الديمقراطية؛ إن 
لم يكن يؤسس لديكتاتورية جديدة لجماعته؛ تحقق مصالح أغنياتها واغنياء الجيش, 
ومصالح الامبريالية حتى اشعار آخر! الثورة المصرية لم تكتملء حتى على المستوى 
السياسىء فما بالنا بالأبعاد الاقتصادية والاجتماعية؛ التى غدر بها ايضا الرئيس 
الإخواني. وزملاؤه 4 مكتب الارشاد. واذا نظرنا الى الطريقة التي تم بها إصدار 
اول دستور مصري» يعد ثورة الشعب المصري العظيمة, فلن نصاب الا بالكضب 
على الديكتاتور وجماعته الغادرة. فالدستور البائس لا يعبر بأي حال عن روح الثورة 
المصرية؛ ان لم تكن نصوصه تفيض بروح الطائفية؛ وتقوم بمأسسة الكهنوت الديني 
ل الدولة؛ ووصاية الدولة على المجتمع؛ وافساح المجال لجماعات التكفير للتدخل 
ل شئون المجتمع. ووصل الأآمر بالدستور الذي اسماه الاخوانء كذباء دستورٌ الثورة, 
إلى ترسيخ الوضع الاقتصادي المستقل؛ والبعيد عن أي رقابة لمؤسسات منتخبة 
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نسقراطياء الى تمت يه |الؤسمة المبتكرية يل وإعزار حق متساكية المذثيين امام 
المحاكم العسكرية. ويرغم استمرار الاحتجاجات والمسيرات طوال ما يقرب من 
فإن العملية السياسية لا تعكس بأي حال من الاحوال هذا الزخم الشعبي والثوري 
الذي لم يتوقف وان كان متقطعا منن يناير/كانون الثاني .201١١‏ واذا تحدثنا عن 
موقف الرئيس الاخوانى من القضية الفلسطينية. وعلاقته بالامبريالية. فلن نجده 
أفضل حالا مما كان عليه الآمر. خلال حكم مبارك. فالرجل يهرول للاقتراض من 
صندوق النقدء ويقوم بتوسيع تطبيق اتفاقية الكويز مع اسرائيل» ومستشاروه يحجون 
باستمرار إلى واشنطن: لاعطاء التطمينات للسيد الامريكى. هل يمكن وصف هذا 
بأقل من الغدر بالثورة ومطالبها؟ وقبيل مظاهرات الذكرى الثانية للثورة؛ قال الشاعر 
المصري الكبيرء احمد فؤاد نجم, معلهًا غلى الاحوال : «الإخوان لم يسرفوا الثورة 


ربما تكون ْ بعض هذه العبارات مبالغات. والكلام على أن الثورة المصرية انتهت؛ أو 
أن الاخوان نجحوا 4 سرقة الثورة المصرية؛ وأن الآمور قد استكانت لهم هو كلام 
مبسط. فلدينا جميعا الحق 2# القلق؛ بل والفزع؛ على الثورة المصرية العظيمة. هذا 
وأود التنبيه الى ضرورة تلا خطأين أساسيين يرتكبهما كثيرون: عند النظر للثورة 
المصرية. الخطأً الأول يكمن # عدم فهم الثورة كحالة دينامية. وعملية اجتماعية 
وتصيالية تتتضبيين كمراغا كن عطول او تهبن نين السماهير الداكلة من حية 
والسلطة الفاشمة؛ من جهة أخرى, وليس كعملية صماء وساكنة باللا وار 
الثورة المصرية هي حدتٌ انتهى بذ فبراير ٠ ١١‏ وليس كمملية دائرة وصراع مستمر 

هو خطأ كبير. هذا ضروري لفهم تعرجات ومشاكل الثورة ونجاحاتها 0 
كما انه ضروري لفهم علاقة جماعة انتهازية ورجعية وصلت لسدة الحكم, بعد الثورة, 
تحت زعم أنها شاركت 3# الثورة! 


أما الخطأ الثاني فهو النظر فقط للعملية السياسية كأنها المؤشر الوحيد على حالة 
الثورة او «نجاحها». صحيح أن ند اليسين بالعدل واتتسرية كل الحق للقلق الشديد: 
عندما يرون ان من قاموا بالثورة, وهم شباب مصر وعمالها ٠‏ لا يحكمون, بل فقوي 
رجعية انتهازي ية معادية للثورة . ريما يكون هذا هو من أهم المعاييرء لكنه يظل معيارا 
خادغا: اذا نظرنا اليه وحده. فالثورة هي قبل كل شيء؛ فعل الجماهير الابداعي 
العبقري والجماعي. ولا قيمة لمنظومة الحكم اذا لم تعبر عن الحالة الثورية» ناهيك 
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الحإيشهه ار سينا ا و حو و 10 

فخ الرأسمالية الظميلية المصونة: تاشياف عع القظلة الأتههابية للذخوات والسلفيية: 
بالاضافة للمجلس العسكريء. فضلا عن الحلفاء الدوليين. أما المجتمع الواسع 
واوجاعه وصراعاته؛ فآكثر تعبيرا عن حالة الثورة من منظومة الحكم. 


هدف هذه السطور هو اثارة بعض النقاش حول مسألة حالة الثورة المصرية بذ ظل 
حكم الاخوان. وسأبداً المقال بالتعرض لمسألة علاقة الاخوان بالثورة والسلطة؛ الآن. 
ثم أتحدث عما أسميه معضلات استمرار الثورة المصريةء. حاليا. وأعترف ان طبيعة 
تنظيم الاخوان المسلمين عملية صعبة على الفهم. وأزعم ان هناك ضرورة لفهم طبقي 
راديكالي نفسي وسياسيء وليس مجرد ترديد قهمنا الطبقي الارثوذكسيء لإدراك 
كقلبات وشتاقضاك وخطاب جماعة الالقواخ السلعية: وهذا. الخطيل ريما نتحاوة 
الغرض من هذه السطور. وقد قلت 4 مقال لي؛ 2# العدد الثاني من الثورة الدائمة: 
اننا كماركسيين ثوريين علينا دور هام # بلورة فهم جديد وعميق للإسلاميين. وهم 
السلطة. يختلف عن التبسيط المخلء المتمثل بوضعهم.: كلهم. 2 كفة واحدة: او 
القول بانهم جماعات اصلاحية يائسة من التغيير 4 المجتمع؛ مثلا؛ اي عدم الاكتفاء 
بترديد تحليلاتنا السائدة 4# التسعينيات: والتي لا تصلح على الاطلاق؛ بل ربما تعد 
كارثية إذا رددناها اليوم! 


الاخوان ببن الثورة والسلطة 

التناقض صارخ: الاخوان انفسهم يقولون انهم جماعة اصلاحية؛ ويفضلون الاصلاح 
التدريجي اي انهم ضد الثورة بالضرورة والآن بعض قياداتهم يقولون انهم من أوائل 
من شاركوا © الثورة» ثم حموها بعد ذلك! يصعب خلال هذه السطور استرجاع 
دقيق لعلاقة الاخوان بالثورة؛ منن بدايتها 2 يناير .7١1١‏ بل وحتى منذ العقد المفعم 
بالاحتجاجات الذي مهد للثورة. ونحن هنا امام خطابين متنافضين: الاخوان يقولون 
انهم من اكبر وأهم التنظيمات 4 مصرء وهم اكثر الناس الذين قدموا تضحيات. 
وانهم لم يغيبوا عن اهم الفاعليات التي مهدت للثورة. كما يقولون انهم كانوا موجودين, 
كفرادف: منن اول ايام الثورة. والسبب هو تأمين انفسهم. كما انهم تعرضوا بالفعل 
لاعتقالات قبيل الايام الاولى للثورة؛ وخلالها. والخطاب الآخر هو خطاب عدد كبير 
من 'الذواي الذية: تحت وطأة الأحداث الآخيرة: يتكرون ان الاحوان كاكوا موجودين بذ 
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الصورة على الاطلاق. والصحيح ان الاخوان ظهروا 4 الصورة فقطء؛ بمعنىّ مؤسسي, 
4 منتصف أو 2# أواخر يوم 18 يناير :701١‏ اي بعد معارك الشعب العظيمة مع 
الشرطة. ظهروا فقط بعد ان تأكدوا من ان الثورة 4 طريقها لتحقيق مكاسب. ولذلك 
يمكن ان نقول ان النظرة المنصفة هنا هي القول بأن مشاركة الاخوان 2# الثورة كانت 
مشاركة مشروطة بتحقيق مكاسب منها لتنظيمهم ومشروعهم. لكن اختزال النقاش 
تقل بق قضية مشاركة الأكواخ -ظ الخورة على ساس انها ١4‏ يوما حجدكة: اتطلاقا 
من يوم 550 يناير/كانون الثاني. وانتهت بإسقاط مبارك 2# ١١‏ فبراير/شباط؛ هو 
فهم قاصر لعلاقة الاخوان بالثورة. كما انداكهق خاضر للدررة كمه . كلا الثورة هي 
ال 18 يوما فقطء ولا موضوع مشاركة الاخوان يُفهم 4# اطار مشاركتهم 9 ذلك 
الوقت فقط. هذا ناهيك عن أنه حتى اذا اقتصرنا على النظر إلى تلك الايام لأدركنا 
ان الاخوان نأوا عن المشاركة كمجموعة. ولم يلحقوا بقطار الثورة الا متآخرين. ومن 
الانصاف ايضا التأكيد على انهم احتفظوا بقدم 4 ميدان التحرير والتظاهرات. 
وبقدم اخرى للتفاوض وعقد الصفقات مع عمر سليمان: نائب الرئيس مبارك آنذاك. 
الاخوان اضطروا اضطرارا للمشاركة؛ بعد ايام من نجاح وبسالة الثورة المصرية. 


ومن الانصاف ايضاً التأكيد على ان كل خطواتهم؛ 2# الفترة المسماة بالانتقالية: 
كانت تقريبا ضد الثورة والثوارء ومعظمها كان دفاعا عن المجلس العسكريء ان لم 
يكن بالتنسيق والتوافق معه. لم يكن نجاح الكثير من الخطوات الاجرامية والدموية 
للعسكر ممكناً بدون دعم الاخوان لهم وتخوينهم للثوار. والاخوان هم الذين قالوا بشعار 
«مشاركة لا مغالبة»» ولكن انتهى الامر برغبتهم 4# احتكار كل شيء؛ وكذبوا مرات لا 
تحصى 2 كل .خطوات ال مرحلة الانتقالية: ووصل الامر لاستخدامهم انصار 
المتظاهرين: أنصارهم الذين طالبوا مجلس الشعب وهو الذي تم حله بعد ذلك بضرب 
المتظاهرين ومنعهم من الوصول الى البرلمان؛ ونقصد المتظاهرين الذين فقط قدموا 
تدهم البريكان: ومطالبته يتملم السلطة من الجلين العسكري» واستخدع الأخوان ها 
يشبه المبليشيات للاغتداء على المعتصمين امام قصر الاتحادية: الذين اغترضوا على 
الاعلان الدستوري الديكتاتوري للرئيس محمد مرسي. حدث ذلك # ديسمبر/كانون 
الأول الماضي. 


ويّذكر مثلا ان الاخوان 2# الذكرى الاولى للثورة وقفوا مع المجلس العسكري ليحتغفلوا 
بالثورة. وقام الاخوان بمنع من يهتف ضد المجلس العسكري # ميدان التحرير. كان 
يحدث هذا بينما دماء المصريينء التي اسالها المجلس العسكريء لم تجف بعد. من 


مصر: العسكرء والاخوان والثورة ١0)‏ 


التحرير ومن اماكن كثيرة اخرى. وكآن الثورة قد انتهت فعلاً وحققت مرادها. هي 
بالطبع كانت كذلك بالنسبة لهم وقتيا وبالنسبة للمجلس العسكري! والطريف ان 
الاخوان اثناء كتابة هذه السطور اعلنوا عن خطتهم للاحتفال بالذكرى الثانية للثورة. 
وهم كباثسين اعلنوا عن مبادرة بائسة مثلهم تتمثل 2 زراعة مليون شجرة 2 مصر؛ 
احتفالا بالثورة. وعبّر المدون عمرو عزت. ش تعليق له على تويتر بعبارة بليغة فقال: 
«شىء بائس جدا ان الجماعة اللي بتحكم باسم الثورة كل سنة تحاول تقنعنا بالصور 
والبفداك_انيا شتاركت ف القورة تمن أرلياك والقصوى اخ السماعة نس 'لديها 
سوى هذا المنطق البائس. ش الدفاع البائس عن نفسها. وحتى ولو شاركت الجماعة 
4 بعض ايام الثورة بمعناها الضيق التافه. أي الثورة كثمانية عشر يومأ حدثت 2 
الماضيء عام :701١‏ فهذا لا يعطيها الحق 4 الحكم باسم الثورة» وإقصاء الاخرين 
والغدر بالثورة!! 


أقول انه لفهم أعمق لمسألة علاقة الاخوان بالثورة. يجب أن نجيب عن تساؤلين 
أساسيين: الأول هو لماذا وكيف تم تحويل الثورة المصرية الى مسار اصلاحي ضيق, 
بحيث يمكن ان تبتلع العملية السياسية القذرة الثورة العظيمة؟ والثاني هو كيف تلاقت 
إرادة الطبقة الحاكمة المصرية؛ وخاصة المؤسسة العسكرية والاخوانء ناهيك عن 
التوافق الكبير بينهما وبين الادارة الامريكية وقوى الرجعية والثورة المضادة الاقليمية, 
وخاصة دول الخليج: وبالآخص المملكة العربية السعودية؛ وقطر؟ فمع تباين وتناقض 
مصالح هذه الكيانات: بدا كما لو كان هناك اتفاق بينهاء لتفريغ الثورة المصرية من 
مضمونها! 


السؤّالان السابقان مترابطان. والاجابة عنهما تتداخل. أما عن السؤال الآول؛ فهنا 
يجب ان ننظر لعوامل كثيرة داخلية خاصة بالثورة المصرية؛ منها مثلا اختلاف مفهوم 
القوى السياسية المشاركة 3 الثورة عن جمهور المشاركين بهاء مثلا. أو سيطرة خطاب 
المدينة والتحرير بالرغم من فوائده على الثورة . وبمعنى آخرء فالمسآلة هنا كانت غياب 
تنظيم ثوري فوي يقود الثورة .هذه القوئ السياسية بالرغه من شاكرهاء قفنت بخطايا 
يبدو كما لو كان اصلاحيا : اسقاط قانون الطوارىء. وعمل دستور جديد ..الخ. وبينما 
كان شعار اسقاط مبارك واضحا من اليوم الأول للجماهيرء كانت القوى السياسية 
التقليدية مترددة 4 هذا الشعار. طبعا هذه القوى كانت متفاوتة 2 اصلاحيتها. 
وربما ايضا انتهازيتها. 


وفقاك هوامل مقابعية امضاء.ومق أهد هذه البوامل العلذفة الصرية د الاسريكية 
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الوثيقة. غاذا كان مبارك من أهم حلفاء الامبريالية الامريكية # المنطقة, بل والعالم؛ 
فإن الولايات المتحدة لم تكن لتترك الثورة تقضي على تبعية مصرء ابدا. و عبارة 
بليغة؛ للأكاديمي الايرلندي اليساريء فريد هاليدي ( 2 كتابه «الثورة وسياسة العالم:» 
المنشور عام 1959. ص :.)51١‏ قال إن علاقة السياسة الدولية والقوى الدولية بأي 
ثورة هي علاقة متناقضة بطبيعتها. «فهي من جهة تسعى فورا لتأييد الحالة الثورية 
وراديكاليتها؛ ب الوقت القصيرء لكنها تحاول ان تخترقها بعد ذلك؛ بحيث تقودها الى 
ان تتوافق مع القيم والاعراف السائدة الدولية على المدى البعيد». وهذا ينطبق على 
القوى الدولية بصفة عامة؛ فما بالنا بخصوص الامبريالية الامريكية؛ اذا تعلق الأمر 
بمصر! وهذا ما حدث بالضبطء اي ان الولايات المتحدة سرعان ما أعلنت تأييدها 
للثورة المصرية؛ بعد تردد قصيرء وي ذات الوقت كانت تقوم بالتنسيق مع الركن 
الركين 2 علاقتها بمصرء ألا وهو المؤسسة العسكرية. كما لم تتوقف مشاوراتها مع 
الاخوان المسلمين؛ بوصفهم أكبر قوة تنظيمية معروفة على السطح # مصر. و 
غبراير/شباط .5١١١‏ كانت قوى الثورة مرتبكة. بحيث لم تستكمل ثورتها. كما كانت 
القوى السياسية غارقة 4# تفكيرها الاصلاحي. 


وك مقال له ببوابة «المصري اليوم» (بتاريخ ٠١‏ يونيو/حزيران :)5١١5‏ يقول الرفيق 
تامر وجيه: 


«هدف الثورة المضادة الأول كان تصفية حركة الشارع - جوهر العملية 
الثورية - وتوجيه الطاقة الجماهيرية إلى المسار الانتخابي الديمقراطي: 
#ميهدوق الاختراعوليس الضيكة فا الشوا رع هو الطريق إلى فيه غالب 
الثورة». كانت هذه هي الرسالة التي أجهد الحكام الجدد أنفسهم لإقناع 
الناس بمضمونها 2# المرحلة الأولى من الثورة بعد إسقاط مبارك. 


اختاو اتحكام التجدد إذا أهون الشرين؛ بحيث بات لسان حالهم هو 
التالي: دإذا كان لا بد من أن نشرك الشعب # الحكم: فليكن ذلك عن 
طريق الصغوق العليظه الذي يمكن أن نمكم بتحاكبة امال والإطلاء 
ومؤسسات الدولة المتواطئة. وليس عن طريق ديمقراطية الشارع 
المباشرة؛ التي نجحت 2# إسقاط مبارك؛ وستنجح إن استمرت وتعمقت 
ف اممقاطيا»: 
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هذا التوافق على اجهاض الثورة بمعناها الاجتماعي الواسع كان ما يجمع القوى 
الامبريالية والاقليمية والداخلية. كانت جماعة الاخوان هي أهم مرشح. وبالطبع 
قرده اللجلس السكري 5 قلي السلظة, لكن لم يكن ايدا لسر الجاسس يدون بحت 
ادنى مقبول من الشرعية الدستورية, أي بدون انتخابات. والقيم الدولية التي يتحدث 
عنها فريد هاليدي اهمها هي حرية السوق؛ والديمقراطية التمثيلية. والديمقراطية 
التمثيلية هي أهم أكذوبة تبيعها قوة رأس المال للفقراءء ضما بالنا وقد حدث ذلك بعد 
قورة شعبية عنظيحة: القضود كان هو ادخال الكورة كا مق طويل كله سبراديب حول 
تعديلات دستورية وصناديق انتخابات..إلخ؛ فوراً و أقرب وقت,؛ بدون حتى التقاط 
الأتقاس» عدت ذلك ويا“ الفسي تمت التنراض.. حزتر تن الطليفة الساكية شبارك: 
التعجرالاكت اللبوخيراف: المؤسسية المكريك ولان الامبريالية كتشل اللفتساب علن 
شريك قوي حليف. فجماعة الاخوان وهي الأجهز والاقوى تنظيمياً والاكثر دراية 
بدهاليز العملية الانتخابية: كانت هي المرشح المثالي. ليس معنى هذا الكلام فقط 
ان المؤّامرة كانت هي سيدة الموقف. لكن تقلبات الثورة هي التي فضحت وكشفت 
الجليى الستكرى سريماء مثا عتدها طلم حك السلطة, وفل المصبروية. بواصيراء 
الثورة واستمرار احتجاج المصريين؛ وغباء الاخوان وغرورهم.: هو الذي كشفهم امام 
عموم المصريين سريعاء بعد ان صدفهم كثيرون منهم, ايام الانتخابات. وكان اصدار 
تطمينات للعالم الغربي واسرائيل 2 اوائل بيانات المجلس العسكري. كما لم يتوقف 
الاخوان عن تطمين الامبريالية والصهيونية. سرا وعلنا. 


وتجدر الاشارة الى ان لم ثلاثة محددات للامبريالية الامريكية. ب علاقتها 
بمصرء هي: العلاقة الوثيقة بالجيش المصريء واحترام معاهدة السلام المصرية - 
الاسراتيلية» والحفاظ على السلام مع اسرائيل؛ وضرورة اتباع مصر سياسات السوق 
الحرة. لم يهز كل من المجلس العسكري أو الاخوان شعرة من هذه المحددات. حدثت 
بعض المناوشات التافقهة والمسرحية هنا وهناك. ولكن بدون ان تهتز هذه الثوايت. 
الثابت الاهم كان هو العمل على القضاء على تجذر واستمرار الثورة. ويمكننا القول 
ان الاجابة عن السؤال الثاني الذي طَر نذلفا تمت الاجابة عنه: تلاقي المصالح هو 
ما جمع هذه القوى. الحصول على نصيب اكبر من الكمكة مع الطمع 4# ابتلاعها 
كلها كان ما قاد الاخوان المسلمين للموافقة على هذا المسار السياسيء وهم الذين 
يكرهون الشارع والثورة» ويرون فيهما فوضى غير محمودة العواقب, وتمردا فاسيا 
على السلطة الابوية للحاكم: وهم الابويون. والقضاء على استمرار الثورة كان أهم 
هدف للمجلس العسكري الذي خشي ضياع امتيازاته واستثماراته وملايينه. ومنح 
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وغطايا الامريكان عدر لااضر ولا وماق هفا' ادا القوق ان اللجميع كاثوا فا لفن 
ف القطاء على اسنكمراز القورف: 


وفهرنا تق هنا إذا على أن الذووة المصرية الثى شازك فيه منلابين مين الشعب 
امسر وصلت. بذ نيضن الاننام الى :أكقن من +" ملبون مواطن بك الشوارع» قد 
مرت بمسار غريب. من اهم ملامحه توكيل جزء من الطبقة الحاكمة المصرية. وهي 
الوؤنسطة السكرية: نانازة اقوعلة الكمانية. هونا شق على أن الكزرة اه طبن 
الى فرق اصائئحية وطرة مشرية عفسع ينه الحلا الابرياف ولأنيا الجرقت الى 
طرق اصلاحية لأسباب كثيرة لا اتتاولها هنا فإن الاصلاحيين والانتهازيين كانوا أكثر 
اتقعاشا .ولو امقرضا ان الثزرة-ف صورتها الشكلية الحالية لم فحمنٌ كلها كورة سياسية 
غير مكفيلة لم تتجاوز ذلك انا الى ابعادها الاججاعرة والاكتعيادرة: بسرية كاير 
بك القدسة: طكيان السازات الانففابية واتقفؤال الخورة يق مساكل تود رالاات وسقوزية 
او عمل دستور جديد. فمحترفو الانتخابات بدا كما لو كانوا هم الطرف الكاسب من 
الثورة. 


والديمقراطية التمثيلية ولعبة الانتخابات ولو ب ظل القتل والدم واستمرار النهب 
هي النموذج المثالي للشرعية وادارة دولة الارباح عند رأس المال والامبريالية. ولذلك 
تدخلت الامبريالية تدخلا مباشرا لإجبار المجلس العسكري على «احترام» نتيجة 
الانتخابات الرئاسية والاتيان بمرسي. والقتل تحت ظل مرسي افضل بمراحل من 
القتل تحت ظل جنرال يبدو انه من النظام القديم؛ افضل بدون جدالء لأنه جاء عن 
طريق الانتخابات. وهذا ما يقدسه الغرب ورأس المال؛ قبل كل شيء! مرسي وجماعة 
الاشوان قصل لانهم هده حديدة يمكن ان تكبدب الوقتك,روانا هنا :لا الل يدا 

من الصراعات والفاعليات التي حدثت بمناسبة الانتخابات: البرلمانية والرئاسية. 
ولا اقول ان هذا كان تمثيلية وخداعا كام + لكي اوهو الرقكهن ذا سباقيا .بيك 
تحولت لتكون الطريق الأهى وخصوها بذ طل التمجيل والحدقيب لاننتتراف الغيرة: 
هذا بالطبع؛ بالإضافة الى عمليات الاعتقال والقتل والتعذيب والمحاكمات العسكرية 
المنظمة, لانهاك الثوار والثورة. ويذكر بالطبع هنا ان أول قانون اصدره المجلس 
العسكري كان قانونا لمنع الاضرابات والاعتصامات العمالية: وتجريمها! 
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تناقضات الاخوان: أوالاخوان 2 السلطة 
كتب صحفى مصرىي 2# جريدة التحرير مقالا بتاريخ 53 يناير/رك” الماضى,2 عنوانه: 
«كيف خان الاخوان الثورة 2 اربع خطوات». وجاء 2 المقال: 


_- 2 اثناء الثورة, ترك ميدان التحرير والتفاوض مع النظام للحصول على مكاسب 
تمق كفا الجماعة والاخرات هن كوادرهنا. 


- بعد نجاح الثورة. محاربة الثوار وتشويههم من اجل انتخابات مجلس الشعب. 


- بعد الوصول الى السلطة؛ ارهاب المتظاهرين والاعتداء عليهم وقتل شهود العيان.. 
ولنا ب الحسيني ابو ضيف عبرة (والحسيني ابو ضيف صحفي بجريدة الفجر تم 
قتله برصاصة 2# الرأس من الميليشيات الاخوانية اثناء اعتداتهم على معتصمي 
الاتحادية 2 ديسمير/كاتون الأول الماضي]: 1 


ريما يكون هذا الوصف مبسطاً ومختزلا. لكن السؤال الأهم هو كيفية فهم تناقضات 
علاقة الاخوان بالثورة. وخصوصا تقلبات ادائهم حتى الوصول للسلطة. وقبل الاجابة 
ضن هذا السؤال حدر الضيه هنا الن ان مسالة الكورة الخطبادة راو :الحركة والعوى 
النظحة لواجهة القورة) ايضا لضت مسكومة أو تابعة سن الاعلنم اللضري وحدم. وكانا 
يمكن ان نتفق على ان الامبريالية الامريكية وقوى الرجعية ْ الخليج هي من اهم 
قوى الثورة المضادة لثورات الكرامة العربية. لكن الآهم من ذلك هو ضرورة ان نفهم 
ان هذه الثورة (المضادة) هي متغيرة من وقت لآخر ايضاء كما انها ليست نابعة من 
مصر فقط. و4 سياق مقالنا هذا اعتقد انه من السليم القول بأن موقف الاخوان قد 
تغير من لحظة لأخرىء وفقا لموقعهم من موازين القوى ووفقا لمجريات الاحداث. فهم 
الذين عارضوا الثورة قبل انطلاقهاء ثم التحقوا بقطارها 4 لحظات متأخرة؛ بعدما 
تيقنوا من قرب سقوط مبارك, أي انهم شكلياً أصبحوا رفاق الميدان. لكنهم سرعان 
ها تحولوا الى موقم الشريك والمتواطخ .فقا ممع القورة .ولكن تمع اقيادة اللجلسن 
العسكري. وافضل تسمية لهذه اللحظة لهم هي انهم كانوا «شوكة # ظهر الثورة»» 
على حد تعبير المحامي العمالي واليساريء والمرشح الركاسي السابق 4 مصره خالد 
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علي. أي ان موقفهم المتذبذب والمراوغ والذي كان يتمسح بالثورة. 2# نفس الوقت 
الذي كانوا يرتبون فيه اوراق المرحلة الانتقالية مع المجلس العسكريء كان يمثل اكبر 
فائدة لحروب المجلس العسكري على الثورة. لكن بعد انتخاب مرسي كرئيس للبلاد 
واحتكار الاخوان للسلطتين التنفيذية والتشريعية؛ احتكاراً تاماً تقريباً وانقلاب مرسي 
والاخوان على أهم شخصين 2# المجلس العسكريء أي طنطاوي وعنان؛ تحول مرسي 
والاخوان لرأس الحربة الجديد لقوى مناهضة الثورة ِ مصر. وكما يقول الكثير من 
المعلقين ‏ مصرء فإنه من العبث والسخف كما يدعي الاخوان الاتفاق على قول ان 
مرسي والاخوان خلصوا مصر من المجلس العسكريء فالحقيقة هي انهم تخلصوا من 
بعض شخوص المجلسء مع ترسيخ الوضعية الشاذة للمؤسسة العسكرية؛ 2 الدستور 
الجديد. كما سلفت الاشارة. صحيح يمكننا الاتفاق على ان الاخوان ليسوا قوى 
ثورية. وان دورهم 2# تخريب ومواجهة الثورة بعد اسقاط مبارك كان حاسماء لكن 
4 ذات الوقت لا يمكن ان يدعونا هذا الكلام للتبسيط المخلء وعدم فهم التحولات 
الزمنية لموقفهم. وعمل دراسة متفحصة لهذا الموقف ولتناقضاتهم وتناقضات الثورة 
والمجتمع. 2 كل لحظة من هذه اللحظات التي تمت الاشارة اليها. والآهم 4 هذا 
السياق هو اننا وصلنا للحظة التي تحول فيها الاخوان الى رأس السلطة؛ ورأس 
الحربة لمواجهة الثورة والثوار. وكونهم يتمتعون ببعض الشرعية التمثيلية. وكونهم 
قاموا باتفاقات واصدروا تعهدات للقوى الدولية؛ يؤكد ما اسلفت الاشارة اليه من 
انهم كانوا الخيار المثالي بسبب شموليتهم واستعدادهم للمناورة ورغبتهم 4 السيطرة 
بالتسبة للمؤسسة السكرية المصرية والامبريالية الافريكية: طالما كانوا ملكزمين 
شكليا نلسة واقاذيبة الديةراظبة الفبشلية! 


واذا عدنا الى السؤال المطروح حول فهم تقلبات الاخوان: فنا اتفق مع الرفيق تامر 
وجيه الذي قال انه لا يكفي ان تكون اجابتنا هي مجرد الوصف المجرد لجماعة 
الاخوان. فقد قال الرفيق 4 مقاله المعنون 4 بؤس الاخوان ١1(‏ اكتوبر :)5١١7‏ 


كننا كلذما عدر حك رضت بحواهة الألخوان السلمين». كنا انها 
[صارتحة. محافطة: وحعية وإننيا زرك بوقه كريخ يك ما فلثاء الكقاية 
وقد لأ يكون. لكة برضى السفات كيين هنكام الفهب كيشكاح اليم هو 
التنقيب عن الاعماق.. هو البحث عن الدوافع الاصلية التي شكلت 
الجواعة زسملتها ها هى علي 
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وانتهى الرفيق الى القول بأن مرور الجماعة بعمليتي تأسيس كبيرتين على الاقل: 
أولاهما قبل ثمانين عاما عندما تم تأسيسها على يد حسن البناء ‏ العشرينيات من 
الشرن الماضيء وكانيتهما قبل حوالى الاربعين هاماء عتدما تم تجديد شبابها بانضهام 
جيل عبد المنعم ابو الفتوح وعصام العريان للجيل الآول؛ ْ سبعينيات القرن الماضي؛ 
هذه العمليات ساهمت 3 خلق ما سماه تامر عقلية أو نفسية الرجل المتوسطء وهو 
الرجل الحذر المتردد غير القادر على التمرد. وهو الذي يرفض التغيير الكبير؛ ويفضل 
ان يقوم الحاكم بالتغيير بدلا من ان يصنع التغيير هو بنفسه.. هذه العقلية تؤّدي بهم 
الى المراوغة المستمرة. وقد عبر منذ فترة عصام العريان» نائب رئيس حزب الحرية 
والعدالة وعضو مكتب ارشاد الجماعة؛ عن هذا المعنى بطريقة غير مباشرة: عندما 
قال ب حوار صحفي : «نحن الجماعة التي حافظت على نفسها ب ظل " ملوك و؛ 
رؤساء جمهورية." والمقصود ان الجماعة امتلكت من القدرة على التنظيم والمناورة ما 
جعلها تستمر 4 الحياة طوال هذا الوقت الذي يصل الى الثمانين عاما. 


أما الرفيق سامح نجيب 2# مقاله الأخير المعنون ب: «نحو الثورة المصرية الثانية» 
(1 اكتوبر /)3١١7‏ فيقول: 


«وكانت تحليلاتنا تشير الى التناقضات بداخل وما بين مختلف التيارات 
الاسلامية: بين قياداتها البرجوازية وقواعدها البرجوازية الصغيرة وبين 
دوائرها الآوسع 4 الطبقة العاملة والاحياء الفقيرة. تلك التناقضات 
كانت دائما ما يتم احتواؤها من خلال الشعارات الدينية المبهمة من 
جانب. وكونهم رغم المهادنات المتكررة كان ينظر لهم من قبل قطاعات من 
الجماهير كالمعارضة الوحيدة الجادة للنظام 4 غياب البدائل.» 


وأنا اوافق الرفيق سامح على طرحه. وهو محق اذا نظرنا الى الكتل التصويتية 
الاساسية للإخوان ومعظمها يتركز ي فقراء الريف. ولكن اقول انه من المهم ان نأخذ 
4 الاعتبار التناقضات الداخلية الخاصة بالتنظيم نفسه؛ وتلك المحيطة بالتنظيم 
والمتعلقة بمسارات الثورة؛ وتناقضات الفقر والاوضاع الطبقية الظالمة © مصر 
نفسهاء وذلك 3 ذات الوقت؛ وان نرى أداءات الجماعة ومستقبلها ش السلطة 3 
علاقة النوعين من التناقضات بعضهما ببعض. لا توجد لدينا للأسف اية معلومات 
عملية عن اعداد الذين خرجوا من الجماعة بعد الثورة وبعد انكشافها امام جمهورها 
نفسه. وقد سمعت عن هذا من أكثر من شخص وي أكثر من موقع مرارا وتكرارا. 
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وأزعم ان التمسك الْمرََضي والدفاع الأعمى من جانب عضويتهم عن التصرفات 
الانتهازية واكاذيب قياداتهم,: يحتاج لتحليل نفسى» ولا يمكنا ان نقصر ذلك فقط غلى 
التاريخ الطويل للعضوية والالتزام والمبايعة الحديديين! 


وتعالوا ننظر بقرب لمشاكل تنظيم الاخوان وتفاعلها مع الواقع المحيط. وي اعتقادي 
فإن هناك ثلاثة تحديات رئيسية تواجه تنظيم الاخوان المسلمين هي: الانتقال من 
عمل تغلب على طبيعته السرية الى آخن ينسم بالعلانية: ادارة العلاقة بين الحزب 
والسياغة وكالكا وهو ام له قفصي على الانفوان فك كيفية الموافقة بيت العمل 
الدعوي. وهو ما زالت الجماعة تقوم به. والعمل السياسي. 


وربما تكون القدرة التاريخية للجماعة على المناورة والمراوغة. واهتمامها بالتنظيم 
الحديدي الذي يقوم على مبادىّ مثل السمع والطاعة؛ والمبايعة للمرشد (وهي 
امور تجعل من التنظيم من الآهمية الشديدة ويشبه مع الفارق أهمية فكرة المركزية 
الديمقراطية 2# التنظيم؛ بمعناها اللينيني» ولكن هنا التنظيم يقوم على المركزية 
الشديدة ولكن يدون ديمقراطية)؛ اقول ريما تكوخ هذه القدرة قد ساهدت ولا زالت 
تساعد الجماعة # تجاوز التحديات الثلاثة السابقة. لكن يظل هناك تحد رابع يفوق 
الثلاثة المذكورة أهمية؛ وهو ربما يكون الآخير الذي يمكن ان يقصم الجماعة ويؤدي 
الى :ضعقها او لزيد ضن الاتقبنا ماحديها :هذا التسدى هو الوهوى :ف السلطة. قطوال 
الفكرة الانتقالية تميو مواقق الأحواق بالنا رح ظوال الوقت بين رغيفهم الشديدة 
<4 المحافظة على الاوضاع والحصول على مكاسب منها ورغبتهم 4 الاشتراك 2 
الثورة للاستفادة منها. 


فالجمهور الذي يمكن تسميته بالثوار مثلاً لا ينسى براجماتية الاخوان وتقلباتهم 
الانتهازية ومراوغاتهم وصفقاتهم مع العسكر. طوال ما سمي بالفترة الانتقالية. فهم 
الذين تارة ألبوا العسكر ضد الثوار. وصمتوا بل وخونوا الثوارء بينما كانت اعينهم 
وارواحهم ودماؤهم تسيلء وهم الذين وافقوا على حكومة العسكرء ثم فجأة اكتشفوا 
ان معظمها من النظام القديم وانها ضد الثورة فانتقدوها وعارضوهاء ولم ينسوا 
الاداء المخزي للبرلمان المصري الذي غاش شهورا قليلة: ولم يرق أبدا ليكون بركانا 
للثورة. اما الجمهور الواسع اي الشعب المصري وأغلبيته الفقيرة - فلقد انتظر الكثير 
من حكومات ما بعد الثورة. لكنه يكتشف كل يوم ان حكومة الاخوان ورئيسهم ليسا 
سوى طبعة اخرى لنظام مبارك. ب سياساته الاقتصادية. هذا الجمهور لم يلمس 
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اي فارق 4 حياته يتعلق بالعيش والكهرباء والماء النظيف. ويرى بأم عينيه كيف ان 
الاخوان يتبارون مع السلفيين # مباراة سخيفة؛ حول الحفاظ على الاسلام والأخلاق 
بينما لا زالت الشرطة تقمعهم وتّذلهم: كل يوم. قضايا مثل تطبيق القانون بصرامة 
صرارات الشمولين أو قرا بإغلاق الخالات التجارية 'ي مصر, العا يرط 
العاتوة لا تانق على الجلادين والقتلة من أغراد الشرطة. 


يرى كل من جمهور الثوار والجمهور العادي أن الإخوان 2# السلطة, وافقوا على استمرار 
اتفاقية الكويز مع اسرائيل: بل وعلى توسيع نطاق تطبيقها. ووافقوا على الاقتراض 
من صندوق النقد الدولى, بعد ان عارضوا ذلك وهم 2 المعارضة: وحاصروا وجوعوا 
أهل م بالضبطء كما اسادم اوه ا ا له 
0 اي 0 والعديد من الرفاق والنشطاء ‏ مصرء عندما 
يقولون إن تذبذب الاخوان أكبر من أن يجعلهم يغامرون بتغييرات 4 جهاز الدولة: بل 
إن الدولة والسلطة ستبتلعانهم 2 احشائهما. وبغض النظر عن التفاصيلء يبدو ان 
مسألة وجود الاخوان 4 السلطة وهم مفلسون بدون اي برنامج غير شعارات طنانة 
تعد أكبر تحد لهم تاريخهم . هذه المسألة لها تآثيران مزدوجان: : الآول هو انعزالهم 
اكثر وأكثر. 4# مواجهة جمهور الثوارء الذي لخ يقبل منهم آبذا اللعب: خلى الحبال: 
وزعم الوجود 2 معسكر الثورة, والثاني هو انكشافهم للجمهور العادي الفقير. 


ويقول الباحث اشرف الشريف. 4# تعليقات له بوسائط الاعلام الاجتماعي منذ 
عام مضى إن الاخوان قد نجحوا 2# الانتخابات البرلمانية» وهم اعتادوا العمل من 
خلال ثلاث نقاط؛ 2 خطابهم السياسي: الأولى هي انهم» بوصفهم ضحية: أكثر 
التاموفيها بقضايا الظلم؛ ولن تفسدهم السياسة. والثانية انهم ناس يتمتعون بطهارة 
اليد. وثالثتها انهم يخشون اللّه. هذه الادعاءات العامة تفضحها ممارساتهم وهم 2 
السلطة. فهم, فيهاء يقومون بتدعيم وتمتين وزيادة مرتبات جهاز الشرطة:؛ وباعتقال 
العمال الفقراء المضربين. ولقد صمتت دولتهم عن استمرار التعذيب والقتل» 2 
اقسام الشرطة المصرية. أي أن خطابهم عن كونهم ضحية لم يعد له أثر. وهم 2 
السلطة. ولو افترضنا ان مراوغات الاخوان ساعدتهم 4 مرحلة ما قبل الوصول 
للسلطة؛ وذلك لغياب البديل أو لنجاح تنظيمهم: فهذه المراوغات لم تعد تصلح مع 
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السلعلة. فالمطلوب ان يقوموا بإرضاء كل الاطراف: ثوريين: ونظام قديم: ونظام 
امبرياليء وصهيونية متوحشة؛ وقد حاولواء بانتهازية مكشوفة؛ فغل ذلك. ولكن لا 
يفكن ابد | الاستمرار ب ذلقه» يبهد أنناتوا ظ السلطة ولآن كل عذه الأطراف ذات 


والتاغلى عكاذ تحركة الشيعة العدبة: الى حوفت اكتاء :اداه الدستى» سيكيهر 
بضخامتها (بغض النظر عن مشاكلها. وهو ما سأتحدث عن بعضه #ي الجزء الاخير من 
المقال). وبغض النظر عن النظرة المتشائمة المتسرعة التي ترى ان الاخوان منتصرون, 
وقد استطاعوا الغدر بالثورة» فالمتفحص للأمر سيتأكد من العكس تماما. فقد كشفت 
السلطة تناقضات الاخوان واكاذيبهم بأسرع مما كان يتخيل كثيرون. السلطة بالنسبة 
إليهم كانت اللحظة المفاجئّة والتي جاءت على طبق من فضة؛ بعد اقفر هن +1 هاما 
من العمل السري. لازال الاخوان منتشين ومصدومين. 2# آن. وحالة السعار للسيطرة 
على جهاز دولة مبارك؛ بدون اي اصلاح: غير مفهومة. ريما يكون سببها عجزهم عن 
الاصلاح. او ترددهم, بنتيجة عقليتهم المهزوزة الخائفة. وريما يمكن وصفهم بمحدثي 
السلطة (2010615 0161م 201157211): على غرار التعبير السوسيولوجى»؛ محدتى 
الثروة (116565 1اهع20117). وهذا ما يؤكد زعمي بضرورة ألا نكتفي بالقهم الطبقي 
المبسط لحالة الاخوان 2# السلطة؛ بدون القيام بتحليل علمنفسي- سياسي لمسألة 
وجودهم فيها. 


ويؤكد زعمي ضرورة عدم الاغراق # التشاؤم كونّ المصريين سرعان ما تخلصوا من 
حالة الاحباط والشعور بالغدرء بعد عملية اصدار الدستور البائس: ليستعدوا للتعبئة 
بقوة لمظاهرات مليونية جديدة؛ # الذكرى الثانية للثورة. ويمكننا التأكيد ببساطة هنا 
ان التعبئة ضد الاخوان, ‏ الذكرى الثانية للثورة؛ تفوق مثيلتها بمراحل ضد المجلس 
العسكريء بعد مرور عام على الثورة. ويلاحظ ان هناك ما لا يقل عن عشرة ملايين 
مصري خرجوا ب الذكرى السنوية الاولى للثورة. وهتفوا بسقوط حكم العسكر. وهو 
ما ينبىء بقيام مظاهرات مماثلة؛ على الأقل من حيث جذريتهاء وتصميمهاء ضد 
الاخوان: إذا لم يكن عدد المنخرطين فيهاء 2# الذكرى الثانية. 


الثورة مسكتمرة: ولكن(! 
داك كنم السظون بالفازكة اتمناربقة بين العولية القررية. الجمافيردة ف مضو 
والحملية الببياضية الفى تحت متها .فلك الألخيرة كان يقودها من لا يؤمتون بالتورق 
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وحلبت من القلبوا على الثوزة وغدروا مها قيدلاً من محاكمة الفظلة يتم تكريمهه: 
وهكذا. وك هذا السياق يقول كثير من المصريين إن «الثورة مستمرة»: للدرجة التي 
أصبح الكثير من الثوارء معهاء يتندرون بهذه العبارة. فصحيح أنه يمكن القول ببساطة 
اخ الخررة قملاً لح كتوكها وسسشيكمر يرقو مظالبها الكو:تم الغدربها: لكن الخررة لن 
تستمر من نفسهاء ولجرد وجود مطالبها. ولذلك فترديد التعبير ب اوساط الثوريين؛ 
لفظاء ئيس إلاء وبالتائي 2 أوساظ غير المتغمسين؛ كذ الممارسة الثورية اليومية, 
وغير المتفهمين مطالب الشارع وجموع المقهورين 2 مصرء اصبح نكتة مضحكة 
تثير السخرية. فالثورة فعلا كفكرة ومطالب لا يمكن ان تموتء ولكن استمرارها 
يتطلب نضالا دؤوبا من الثوريين؛ القدامى والجددء الذين يتخلقون 2 أتون النضال؛ 
بالإضافة الي وجود التناقضات المجتمعية والطبقية الضرورية المسببة لها. والواقع ان 
الاختجاجات لم تتوقف بف مصن باترغم من القظل والغازات الحارقة الأغصناب: ولا 
تزال تناقضات دولة مبارك مستمرة. و4 هذا يمكن الاشارة باختصار الى أهم هذه 
الابعاد قل الهدية هن انم المكيلاك الدحودة عالياء والويسمة لاسكبراى الثوريد 
تلك التي تتعلق بالجانب الذاتي: على الاقل. 


ويمكن القول إن اهم تناقضات دولة مباركء التي تتمثل 4 احتكار عدد قليل من رموز 
البرجوازية االصرية -.ومن ضعتهم أخراد المؤنسة السكرية والؤنسية البوروقراطية 
ورجال الاعمال - إدارة امور البلاد. و وجود غالبية بين المواطنين تحت خط 
الفقن: لا زالت موجودة :وله زد ادازة الاخوان الآموى الا سوءاء علما بآ الجديد 
الامر هو دخول رجال الاعمال واتباع مكتب ارشاد الاخوان واصدقائهم المقربين 
2# اللعبة. جزء من النخية القديمة تمت ازاحته وانعيلةن بجزء جديد يدين بالولاء 
للإخوان. وهذا شمل كل القطاعات: بما 4 ذلك المحليات والاعلام: مثلا. لكن مع 
ذلك. فالإخوان كانوا حريصين على استبقاء الجزء الاكبر من الجهاز البيروقراطي 
والقمعي للدولة:كل هذا موجود؛ مع اتسداذ العملية السياسية تقريباً : فكل ما حدث 
هو تحسين بعض شروطها . وبرغم ان الاخوان لم يروا من الثورة سوى تحسين شروط 
العملية السياسية؛ الا ان فهمهم يتوقف تقريبا عند الدرجة؛ التي توصلهم للسلطة. 
والمتابع ليس لما حدث كك عملية وضع الدستور: ولكن للنقاشات الحالية حول قانون 
الانتخابات الجديد. وقوانين الجمعيات الاهلية؛ والإنتخابات 4 الجامعات والاتحادات 
الطاذيية كن هذا هرايط دادزا اتسينا ديفا ودهما يطفن تككهه وتسكتيه. 
أي انه. باختصارء تم استبقاء دولة مبارك. واصبحت الدولة الجديدة هي مزيج من 
الاخوان وتجار الاسلام السياسي والعسكر ورجال اعمال الاخوان ورجال اعمال 
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مبارك؛ والجهاز القمعي القديم الذي لم يطرا عليه أدنى تغيير. أي ان التناقض 
الاساسي لا زال موجوداء مع توقع استفحاله واستفحال الفقرء بنتيجة اتباع الاخوان 
اجندة صندوق النقد الدولى, والمؤسسات المالية الدولية, واستعدادهم لبيع بعض 
اصول الدولة وبنيتها الاساسية لأصدقائهم 2# الخليج. 


بالأضافة الى هذا الساقضن الاساسسي: شفاك ضلىن الأقل شتاقخضان اخران قلوراء 
تحت حكي:الاحوان: لعن مشعلة هذين التعاقطين هن 'انهما وهنا يعكسان اتقياماض 
الطبقة الحاكمة؛ وريما يضعفانهاء لكنهما بعكس الاول لا يقودان إلى تفجيرهاء 
المنائحة الققراء فيها مضيات :5 مضفلحة انحنعة يع الطيفة الحاكية. اد يكن 
الشرائح العليا من الطبقة الوسطى. اما التناقض الأول فهو حالة الصراع الناشىء 
والمرشح للاحتدام بين نمط التنمية الاقتصادية؛ الذي كان قائما ب ظل مبارك: وذلك 
الذى يريد الاخوان نشره. اما نمط الاقتصاد 2 ظل ميارك فقد كان يعتمد على 
الصداهاك الققيمة والح جاص التحهيقية برو الزراغة معيطة !لدعو لو هنا + لاله 
الي التجارة والسمسرة؛ # اسواق المال وغيرها. 


لكن يبدو ان النمط الاقتصادي للإخوانٍ يقوم؛ 2 غالبيته. على التجارة والسمسرة. 
والصراع سوف يحتدم: عاجلاً أو آجلاًء بين النموذجين؛ © ما يتعلق بأجندة نهب 
خيرات البلاد. والاستثمار 2 قوت وعرق أبناتها. لكن المشكلة هنا ليست الصراع 
فقط. ولكن يحق لنا التساؤل عن مدى امكانية وجود هذا النموذج الاقتصادي 
الإخوانية ونجاحه بمعزل عن 5 تنمية حقيقية! وقد نشرت مثلا فككوا جريدة 
الاخبار اللبنانية. ‏ نسختها الانجليزية (بتاريخ "” يناير ؟١١23).:‏ وثائق مسربة من 
وؤازة الشازجية القطرية حون مشفاف زبخ الحكومة المصرية والحكومة القطرية 
بخصوص منح قطر لمصر منحاً مالية بالإضافة الى القروض. 2# مقابل اعطاء 
هيلات وحوافز لقظر تعمل الستمارات :ف مصين ويكضمن ذلك شرا الجزاء. 
والخواث تحدودانت الشركة للحديت: و الصلب الضرية لوا نوق جاع اناك فا سياف 
حوار قطري - مصريء. وبمشاركة من وزير الخارجية التركي. و سياق مفاوضات 
واتفاقات يشان السألة السوزية! ويف ذات الوقن عقي الكثير من العاقين 3 فصر 
عن نزعة الكثين من رجال الاعمال هن النظام القديم والجديد» على حد شواع لفهل 
اتفاقات مع رجال اعمال الاخوان: وخاصة خيرت الشاطر وحسن مالك؛ لإعطائهم 
تسهيلات للاستثمار ب مصر. 
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وك ذات السياق. كلف مرسي حسن مالك؛ الملياردير الإخواني؛ بأن يكون حلقة وصل 
نب اتركاببة ووحال الأعمال: وكاقه يكنا بالتفاوض مع الكثير من رجال اعمال النظام 
القديم, لإجراء مصالحة حول الاموال التي نهبوها من مصرء من قبل؛ ب مقابل 
عودة بعض الأموال. كما قد اعلنت الحكومة عن نيتها طرح صكوك لبيع الكثير من 
الاصول الهامة المصرية. باختصار فما يقوم به الاخوان ليس سوى استكمال لأساليب 
وسياسات النظام القديم؛ 2 التفاوض السري والصفقاتء ناهيك عن اصرارهم على 
سياسات الليبرالية الجديدة. 


اما التناقض الثاني فهو الصراع بين نية الاخوان ومخططاتهم ك2 اثارة النعرة 
الطائفية. وزيادة تدخل الدولة وعلماء الدين # حياة الناس وحرياتهم الشخصية: 
ورغبة الناسء؛ أنفسهم. 2# العيش بحرية. وهناك كثيرون. 2# قطاعات البرجوازية 
نفسهاء والطبقة الوسطى. يرون # هذا المد الاسلامي وزيادة التحكم البوليسي 2 
حريات الناس الشخصية: تهديدا صارخا لنمط حياتهم. ونجاح الاخوان وانصار تيار 
الاسلام السياسي ب فرض هذه القيود لا يمكن مروره ابداء بدون موافقة قطاعات 
كبرى من البرجوازية. وقطاعات هامة معقولة من الطبقة الوسطى. والمسألة هنا 
لا ينبغي فهمها بمثالية وحقوفية مجردة. ده صراع على الارضء ولن يتم حسمه 
بدون معارك او تنازلات ومساومات؛ بحيث يُرضي نموذجٌ الحسم القطاعات الكبرى 
المتحكمة # الثروة والسلطة: وقطاعات كير 2 المجتمع. . ويجب ان نماك ان هذا 
الصراع يحدث # سياق جوهرّه شعورٌ كثيرين من بين ابناء الشعب بأن الثورة لم تقم 
أصلا لإرساء منظومة بوليسية اخلاقية؛ بل من اجل اقامة مجتمع للعدل والحرية! 
والناظر للمظاهرات الاخيرة. ضد الاعلان الدستوري الديكتاتوري, الذي اصدره 
مرسيء وضد الاستفتاء على الدستور الطائفي لمرسي وجماعته. ثم © الذكرى 
لكوي للق قد مكلت والاحقل, حفدا,'االشاركة الحيكية مق عاني التساء والأقياك, 


بالإضافة الى ما سبقء تجب الاشارة الى معضلات اساسية تواجه الثورة. أولى هذه 
المعضلات هي غياب التنظيم الثوري القويء المرتبط بالجماهير الغاضبة من خيانة 
الثورة. ومن قيادة الإخوان لمصر. و هذا السياقء فإن احد ملامح الكارثة هو ظهور 
ما عرف بجبهة الانقاذ الوطني. وهي جبهة تضم رموزا من النظام السابق؛ ولا سيما 
شخصيات بائسة,. ومبتذلة. مثل عمرو موسىء واخرى انتهازية؛ مثل السيد البدوي؛ 
رئيس حزب الوفد. وسامح عاشور نقيب المحامين؛ ورئيس الحزب الناصريء بالإضافة 
إلى شخصيات واحزاب محسوبة على الثورة؛ مثل التيار الشعبي (حمدين صباحي). 
وحزب الدستور (محمد البرادعي). فضلا عن احزاب وشخصيات مشابهة اخرى. 
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والمشكلة هنا ان هذه الشخصيات لجأت لليمين الليبرالي: الممثل للنظام القديم؛ 
والانتهازي؛ الذي لا يمانع 2 استمرار النهب؛ للتخلص من اليمين الديني (بقيادة 
الاخواق)! والوجه الآخرليهذه المعضلة ان الثورة تحولت من كورة ضن الاستبداد والنهت 
فعا (كورلا عيش بعرية كرامة اتبناقية وعدالة اجتماصية] تقدرةطد الكشوا نت والكثير 
من قيادات هذه الجبهة انجرواء 2# الإعلام: و4 خطابهم اليوميء للقول بآن هدف 
الجبهة؛. والاحتجاجات؛ هو الحفاظ على هوية مصر. وكأآن الصراع مع الاخوان هو 
صراع تافه وشكلي حول شكل الدولة؛ ونمط حياة المواطنين. الشيء الايجابي الوحيد: 
هكاء ان هذه الحبية: يكرودذها وتشبويقها واثخها زيقياء فضزت الكخير نين اللصداقية لد 
المصريين. وحتى 2 الاحزاب التي ينتمي اليها هؤلاء. فإن شباب الاحزاب والمنظمات 
اليسارية الثورية قادواء ويستمرون؛ صراعات داخلية هدفها الضغط من اجل بديل 
ثوري حقيقي؛ بعيدا من هذه الجبهة. ْ 


وستكون 2 أعلى مهام هذا البديل» ضرورة تطوير خطاب ثوري حقيقي: ومتماسك؛ 
يرتل قضية محازضة الأخوان واستكمال الكورة يقضايا العدالة الاجتماعية؛: سعيا 
وراء الحيلولة دون استمرار الغدر بالفقراء والعمال. والفلاحين المعدمين. وباقي 
المهمشين. والمستبعدين. والمؤسف ان هذا الخطاب موجودء ولكن بشكل جنيني. 2 
الشارع: كما انه مبعثر بين النقابات المستقلة والاحزاب والقوى الاشتراكية. وهنا 
يجب ان نعترف ان من اخطاء اليسارء عموماء والثوريين. بوجه خاصء ش المرحلة 
الانتفالية, ليس الاتقساف وصبيه ولكن غياب الحوار الداكم عق ها بينهم. أيطنا: 
واستمرار العمل الجادء والحوار النضاليء على الآرضء مع الجمهور الثوري. 2 
الوقت عينه. هذاء و4 تقديري الشخصيء فكثيرٌ من اليساريين قد غلبت لديهم 
نظرة مبسطة: أو قل ديماغوجية, للعلاقة الجدلية بين الصندوق الانتخابي ونضال 
الشارع. ولا يكفي هنا الترديد المبسط بأن المسارات متكاملة: ولكن يجب ان يكون 
ذلك مرتبطا بفهم معمق. كما أن بعض الثوريين اكتفوا فقط بنقد الاخوان وشتيمتهم: 
بدون ان يكون ذلك مرتبطا بفهم عميق لتناقضاتهم وعلاقتهم بالثورة. ولا يفوتنا 
هنا ضرورة وجود فهم اشتراكي واسع لمسألة الديمقراطية؛ التي يُفترّض أن تعني 
الديمقراطية الاجتماعية الشعبية. وبناء المجالس العمالية. ومجالس الاحياء والمدن 
ايظأء وليس فقط المفهوم الضيق البرجوازي الخاص بصندوق الانتخابات. فالإيمان 
بالديمقراطية لا يعني التذيّل للثورة المضادة. والانصياع للانتخابات المزورة» وإعطاء 
شرعية زائفة للقتلة. كما ان قمة الديمقراطية هي 4 صوت الجماهير 4 المصانع 
والشوارع. ولا يفوتنا ان تمسك مرسي وجماعته بأكاذيب الديمقراطية التمثيلية هو 
ما يعطيه بعض المصداقية الدولية». بين حلفائه الدوليين؛ على الأقل. إن الاكتفاء 
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بمقاطعة الديمقراطية التمثيلية, والنظر اليها بتعفف ومثالية, يُصمّب احياناً من 
تيع حراقة الطيقة الساكنة: وأاكاذيي الديمقراطية الكاليق لعن زف الرقت ذاقه ررق 
كون الفاظعة هى كنة الديتفراطية: اذا كان هثاك اجماع قررى حتيفى على ذلك: 
لفضح مرسي وجماعته. 


نع أن تعتركك يض أنه لازال اللاشو من السسنا رمت ودين هن الطيقة العاملة 
وعن فهم نضالاتها الكبيرة. 2 الثورة. و كل مراحلها. وحتى لو اتفقنا على أن 
الاخوان لم يستطيعوا سرقة الثورة أو اختطافهاء فهذا لا ينفي ان الثورة إذا كانت 
ستستمر فبنضالات الشارع؛ وبفضح الاخوانء الدائم» وفضح الأشكال المتجددة للثورة 
المضادة. لقد هتف المصريون: «عيشء حريةء عدالة اجتماعية». وهذه الشعارات لم 
تتحقق بعدء 4# الواقع. وهذا أكثر الاسباب الموضوعية أهمية للمناداة باستمرار 
الثورة» والعمل لأجل وضع ذلكء بالفعل؛ و4 النضال اليومي؛ موضعٌ التنفيذ. 


١ ١ا/‎ 


مصر: يوميات الثورة 


أحمد نور - الاشتراكيون الثورين «مصر) 


7ن ا مقال مبني على مقابلة اجرتها أسرة تحرير الثورة الدائمة مع أحمد 
نورء احد قياديي تنظيم الاشتراكيين الثوريين © مصرء حول رؤية اليسار 
ا ماركسي والاشتراكي الثوري للثورة المصرية: وكيف يقيّم اهم الاحداث 
التي تمت خلالهاء بالاضافة الى رؤيتهم لأستراتيجية ا مواجهة # ا مراحل 
القادمة - اجريت هذه ا مقابلة 4 كانون او ل/ديسيمبر )٠١١7‏ 


لا يمكننا اليدء بالكلام على الثورة 2 مصر من دون التوقف عند حرب اكتوبر, 
الامبريالية: ومن جهة اخرى,.ى سيامة فم الأسمواق التصرية: 


وقد يحاول الكثيرون الفصل ما بين نظام السادات ونظام عبد الناصرء من خلال 
تبيان ان خط السادات شكل انعطافا لنظام الضباط الاحرارء ولكن واقع الامر 
ان السادات هو قعليا الابن الشرعي للنظام الناصري. فنظام عبد الناصر وقع 2 
التناقض الذي لا حل له: إما أن يندفع يساراء أو أن يندفع يمينا؛ إما أن يندفع 2 
عملية تفكيك نظام القهر والاستغلال 4 المجتمع بأسره. حتى يستطيع خوض حربه 
ضد الإمبريالية والصهيونية حتى النهاية؛ أو أن يلعب لعبة التوازن الدولي لعله يتمكن 
من قهر الإمبريالية: بالمقامرة على دعم «الصديق السوفييتي». ونحن نعلم بالضبط 
ما الذي اختاره ناصر ونظامه؛ء وماذا كانت نتيجته المنطقية.' 


"٠غ الحقيقة والوهم حول حرب اوكتوبر 2191/9 علي المصريء الاشتراكيون الثوريون:»‎ -١ 
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فخيار حروب التحرير الشعبية ليس خياراً عسكريا. الأمر هنا ليس مجرد تقنية 
عسكرية أو أسلوب قتالي. الآمر يتعلق بالطبيعة الطبقية للنظام السياسي. ذلك أن 
الجيوش التقليدية: بنظامها الهرمي القائم على تكثيف القهرء وعلى سحق أي إرادة 
حرة للجنود (وهم # نهاية المطاف العمال والفلاحون 2# الزي العسكري)؛ هي انعكاس 
مركز للطبيعة الطبقية للمجتمع بأسره. لا يمكن للسلطة السياسية خلق جيش شعبي؛ 
مجتمع قائم على القهر الطبقي. فهذا تناقض ليس # مقدور الطبقة الحاكمة 
احتماله. ولو للحظة." 


وعد شريوة اكه وكيا يتشكن كناد عديل :+ مز« اشام السلظة الصووية را انه 
يمكن رأب صدع الهزيمة المصرية إلا من خلال الدخول # لعبة التوازنات الدولية, 
ولكن هذه المرة من خلال التحالف مع الولايات المتحدة الاميركية؛ التي كانت تبدو 
الظرف الأاقوى على الساحة الذولية: 


ومن هنا يجب ان نفهم قرار حرب اكتوبر. فمع مجىء السادات الى السلطة؛ كالممثل 
للتيار اليميني ب نظام الضباط الاحرارء واجهته معضلة اساسية: كيف يمكن تحويل 


وكان السادات يواجه عقبتين اساسيتين: الاولى هي الحصول على مباركة الامبريالية 
لوهذ تحرلء مذيها الت تالاذ از الاشبركية نالحد قوشو القزة السكروة التصرية 
بعد هزيمة ال19317., لم يعد ضرورياًء والثانية هي رفض الجماهير لهكذا تحوّل, 
خاصة وان الحركة الجماهيرية كانت قد بدأت بالصعود منن فبراير/شباط 215738 
وخاض العمال والطلاب ما بين ال/157 وال1977 نضالات عديدة كان جوهرها 
المطالبة بالاشتراكية الحقيقية وبالديمقراطية؛ وبمواجهة الامبريالية بشكل جدّي. 
وقد شكلّت الحركة ضغطاً هاماً على النظام: والدئيل ان السادات انفق معظم عامي 
1110 ابمحاولا قترير مواققة بعد خوضن الحريه. 

ونتيجة لهذا الواقع مثلت حرب اكتوبرء من وجهة نظر الطبقة الحاكمة المصرية, 
الحل اللكالى ليافين المسلقي«الحرب وف سحب الساظ هن قحك الشركة 
الخداغيرية ومن خضت تاد التظاء يل وسو ترفع أسهم اليتللة الساداقية وفمطيها 


ا المصدر نفسه 
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شرعية كاملة. من ناحية أخرىء الحرب سوف تهز قناعات الولايات المتحدة:؛ لأنها 
ستعطى الدليل على أن المارد الإسرائيلى يمكن على الأقل مناوشته!»" وهذا بالضبط 
ما حصلء؛ فبعد الحرب بفترة قياسية؛ تم قبول الهدنة وبدأت المفاوضات, ووشّعت, 
من ثم. معاهدة كامب دايفيد. 


وإذا كانت معاهدة كامب دايفيد هي العنوان السياسي لتبدلات الواقع المصري؛ فقد 
كانت حكاندى لخر كوفك الارقاط» ورالمزلة العربية:: الاصلاد المت وانعاق 
هن اقماء الناظة الكسبرية الى اقنسياد السوق: وتحلك السكومة الضدرية قدويهيا 
عن احتفاظ الدولة بالقطاعغ العام..وكانت الخصخضة حيتها الجنس الزى قام مين 
خلاله القطاع الخاص بالتوسّع والسيطرة اكثر واكشر على تفاصيل الاقتصاد الوطني 
المصرى. 


والانتعاش الذى شهده الاقتصاد المصرى 34 النصف الثانى من السبعينيات واوائل 
الغماتينيات لم يكن نتيجة لسيايبات فتم الاسواق: كما خرى الاذهاء بل كان يخفي 
وراءه تفاقما 2# الأزمة البنيوية للاقتصاد المصريء وكان نتيجة فقط لارتفاع أسعار 
البترول وإيرادات قناة السويس وتحويلات العاملين ب الخليج؛ وهي كلها مصادر 
خارجية؛ ‏ حين ظلت الصناعة والزراعة: أي السطاعات النشحة. ف أزية كزداذ عنقا 
وقفاكما .: 


وقد ظل :نظام ر أسهائية الدولة فاته ومازوماء فى نهايةالثمافقيات.وحتى لو كانت 
سياسات الانفتاح تهدف 2# بداياتها ب 19174 إلى البدء بتفكيك ذلك النظام: والتحول 
إلى سياسات السوق الحرةء فقد آدت مظاهرات 191 ضد بداية رفع الدعم عن 
السلع الغذائية. من جانب؛ ووجود إيرادات خارجية متزايدة» من الجانب الآخرء إلى 
تأجيل البدء بتفكيك نظام رأسمالية الدولة. 


تفاقمت الآزمة الاقتصادية من كل الجوانب مع منتصف الثمانينيات؛ فالمديونية 
الخارجية ازدادت بشكل غير مسبوق؛: وأصبحت خدمة الديون الخارجية عبئًا ضخما 
على الميزانية. وانخفض بشكل حاد سعر البترول؛ وانخفضت معه إيرادات قناة 
السويس وتصدير البترول وتحويلات المصريين العاملين # الخليج؛ وتفاقمت أزمة 
القطاع العام الصناعيء وتدهور الإنتاج الزراعي؛ وازداد العجز 2# الميزان التجاري 


؟- المصدر نفسه 
4- النظام القديم: نشأة وتطور رأسمالية الدولة 2 مصرء مركز الدراسات الاشتراكية. ١199‏ 
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للسلع الزراعية. ومع منتصف الثمانينيات. وصل العجز © ميزان المدفوعات إلى 
54 من إجمالي الناتج المحلي. وارتفعت معدلات التضخم لتصل إلى 0" سنوياء 
كما ارتفعت نسبة الديون الخارجية إلى الناتج القومي الإجمالي إلى ما يقارب :5٠١‏ 
مع نهاية الثمانينيات. و 19417 كانت نسبة الديون الخارجية إلى الصادرات 55 5/, 
وارتفعت نسبة خدمة الدين إلى إجمالي الناتج المحلي من حوالى 4“ عام ١517١‏ 
إلى :40 عاد ذائة 1" 


كانت نتيجة الآزمات المتتالية لنظام رأسمالية الدولة هي مزيج من الضغوط الخارجية 
العنيقة: هن حاتي وضفوظ البوحوائية العلية. عن الجاني الآكن لاعاذة سيعلة 
الاقتصباف وأخذت هذه الوط شكل سياشات. الينك- الدولك. وضصددوق التقد 
الدولي:.وآيضنا السياسات الشارجية للدول الرأسمائية الكيرى, وكات النتيجة في 
اضباع التقلام ف معبن: مظلة فخل هذه كبين من الدول الاطعف» لسياسات تعضفية 
وإعادة هيكلة. فشهد العام 195١‏ اول اتفاقية مع صندوق النقد الدولي؛ بعدها 
بدآت القروض تتواض ألى الاقتضاد المصري: مشكلة فعلياً الإغلان الرسمي لبداية 
ساسا التعري: الييعلى.يوما يدها من عيضن الاتفاق هك الخدماك اللجتباعية. 
كافضبعة والتقل العاد مكالا. 


اذت هذه السياسات الى نشوء طبقة برجوازية بسمات احتكارية»: وقد بانت اكثر 
واكثر الى العلن خاصة ب عهد مبارك؛ وشكلت تزاوجاً اكثر وضوحاً ما بين السلطة 
السياسية والسلطة البرجوازية الطبقية. وخاصة على مستوى التمثيل الحكوميء لما 
بات بعرف حينها بحكومات رجال الاعمال. ْ 


الاسباب المباشرة للثورة المصريكة 
ات هذه السياسات الى ازمات اقتصادية واجتماعية عدة اهمها: 


-١‏ ازمة الاسكان. فأكثر من “05٠‏ من المصريين/ات غير قادرين؛ بحسب الارقام 
الاخيرة. على الحصول على مسكن بسهولة:؛ بينما كان يقوم نظام مبارك © نفس 
الوقت بإنشاء مشاريع سكنية تسلم الى شركات احتكارية؛. بحيث توجه هذه الاخيرة 
تلك المشاريع لخدمة الاغنياء. 


0- منى قاسم الإصلاح الاقتصادى 2 مصرء القاهرة. ص .737257 
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«55:7 من سكان الحضر #ْ مصر يعيشون 2# أحياء تفتقر إلى كل 
أنواع الخدمات؛ ويحب الحكام والدولة أن يسموها «عشواتيات». وتشير 
بعض الدراسات إلى أن 17 من سكان الجيزة؛ و٠4“‏ من سكان القاهرة, 
و١5“‏ من سكان بني سويف يقطنون 2 عشوائيات. فبينما تنفق مات 
الملايين من الجنيهات سنويًا على إنشاء وتعمير سكن الأغنياء. نجد 2 
المقابل أن سكن الفقراء ب مصر يفتقر إلى أي شرط من شروط الحياة 
الأثسائية اللاتعة:؟ 1 


فالسمة الرئيسية للحياة 4 الأحياء الفقيرة هي السكن 4# غرف مستقلة؛ أي أن 

تقطن أسرة كاملة ْ غرفة واحدة, كجزء ابن وحدة مكتية تتكرف فا مدادها هع 

أبس خرف حوظية | لون 515 رهناف 59811 آسرة قسكن 5 فرق سنكطلة هذا 

بالإضافة إلى سكن العشش التى يشيدها الآهالئى. باسشخداء المخلفات مهثل الكرتون: 

وإلى سكن القوارب والمخابيّ والدكاكين واقبية السلالم والمساجد والمباني المتصدعة 
5 ,3 

والقيون. 


؟-البطالة: يقابل ازمة الاسكان: ازمات اجتماعية مزمنة؛ منها انخفاض نسب الزواج: 
وانتشار اليأس وانعدام فرص العمل؛ ونضيف الى ذلك توقف التوظيف الحكومي, 
ما ادى الى تضرر فئات كبيرة من الطبقات الدنياء والوسطىء كالمهندسين مثلا. هذا 
وأظهرت بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والاحصاء أنه خلال الربع الآخير 
من عام ٠١١١‏ بلغت نسبة البطالة غ:١١؛‏ مقابل 5:8 خلال الفترة نفسها من عام 
٠٠‏ ويدخل إلى سوق العمل كل عام نحو١٠٠‏ ألف من خريجي المدارس والجامعات 
والمعاهد العليا. هذا بالإضافة إلى":؟ مليون عاطل عن العمل من إجمالي قوة العامل 
النالقة 7؟ طلووة شتهن: 1 


غالبطالة ‏ مصر هي بطالة متعلمة: فالغالبية العظمى من العاطلين من خريجي 
للذارين القانوية والنجا معاكه رتس ناتس حملة الشيادات التوسسلة حت العليا: 
هم متعطلون, أي أن هؤلاء الشباب يقضون نحو ١5‏ عامًا من حياتهم 4# التعلم؛ وتنفق 
اسرهم جزءا كبيرا من ميزانيتهاء المنخفضة أصلاء بأمل حصول بناتهم واولادهم على 
عمل مجزء وحياة كريمة؛ ليجد هؤلاء الخريجون أنفسهم 2# النهاية واقفين 2# طابور 


1- ازمة الرأسمالية وسكن الفقراء. يس طهء امنية محمودء الشرارة؛ جماعة تحرير العمل: ١997‏ 


/ظ- المصدر نقسه 


ى) الثورة الداكمة 


العاطلين,* وهذا ما ادئ الى ان التجزء الأكي رهن القوى الجماهيرية.ذك الطبقة العاملة 
المصرية هم من العمال والعامللات المياومين والمياومات, الذين يعملون اكثر من ١1‏ 
ساعة يومياء ويتلقون اجرا زهيدا جدا لا يكفي لمعيشتهم. 


''- الاستغلال والاضطهاد المزردوج اللثان تعاني منهما النساء المصريات: تعاني 
الفساء اللصبريات استقلالا متشباعشاء شبيفنا تشكل النساء اللصريات 118لاهن مجمود 
القوى الحافلة الرسفنة روتكف مسد :دراسة لوزارة التتمينة الادارية الصزية يك العام 
عدار يشكاع بق ثفن لوقع 149 سن الاقتصاف غين الرسمى اللضيرف: ويعاتى 
تصفين هق الامية: ويرتكز عباين الاقتصادى على الحلاف القجازية الصفيرة: 
والعربات؛ او الاكشاك. كما تعاني النساء ايضاً نسب بطالة عالية مقارنة مع الرجال: 
ووحصّلن اجرا مشخقضاء بامقارنة فع الرجال الذين يشهلون نفس الأعمال: وقد ادئ 
هذا الامن ]الى ارا رمن لازراغ, كيتها انمق كطرية الخروج هن الراقم الاجتقاهي 
والاقتصادى المزرى؛ ما جعلهنْ عرضة للاضطهاد الاجتماعى والاقتصادى. وخاصة 
العنشى منةه ف مكان العمل كما ف النؤل: ' 1 


ولكن مع تفاقم الازمة الافتصادية 4 مصرء اضطرت الكثيرات من النساء الى الدخول 
4 سوق العملء وترافق هذا الوضع مع توسع اكير للقطاع الخاصء والعمل المكتبي. 
ولكن هذه التغيرات 2# الواقع الاقتصادي للمرأة المصرية؛ لم تنعكس 4# تغيرات على 
مستوى الثقافة والقوانين الاجتماعية السائدة, التي تحكم حياة النساء المصريات. 
فبقي يتظر الى المرأة على انها ادنى من الرجلء بالاضافة الى الهوة القائمة 3 اضئلا 
2 الحقوق ما بينها وبين الرجل» على مستوى الزواج والارث, والمشاركة السياسية: 
وغيرها الكثير من الامور, التي جعلت المرأة المصرية تعاني استغلالا 5500 2 
المستويين؛ الاجتماعي والاقتصادي. 


تقابل هذا الواقع المزري جمعيات حقوق المرأة الرسمية (التي كانت تقودها سوزان 
مارك )؛ وال اتتسرت تدكلاتها على ؤيادة حور ككي النساء البرحوافيات + 
الحياة العامبة. وحتى مع اقران الكو النسائية القى لم 'فطبق فعليا, وادى دلق 2 
نهاية الامر الى ان تكون المستفيدات الاساسيات من هذه الكوتا هنْ من الاحزاب 
الحاكمة والوسط البرجوازي؛ بينما النساء العامللات بقين من دون اي تحسن فعلى 
ظروفهنٌ او .ب مشاركتهن © الحياة العامة. ْ 


- ابراهيم الصحاري؛ الاشتراكيون الثوريون. مارس ”5 
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مبكاد اميف وزيرة القوة العامقة به ههد. سارك بإنزاء القاشة اعنا» تسسدهر 
النساء المصريات كعاملات منازل وخادمات الى العائلات السعودية. وبالطبع عمل 
النظام على تكريس الدور الآ دنى للنساء 2 الاقتصاد والمجتمع المصريين؛ من خلال 
اتباع سياسات تمييزية ما بين العمال والعاملات وخلق حواجز 2# ما بينهم؛ محاولا 
اضعاف وحدة العمال شك النقابات. وخاصة بعد بدايات صعود الحركة العمالية 3 
مصر ف ال05٠٠7:‏ والدور الريادي الذي لعبته العاملات النساء 4 هذه التحركات. 


فتح الاسواق؛ وارتفاع الاسعار وتزايد نسبة الفقر 

تزامنت سياسة فتح الاسواق مع رفع الدعم عن السلعء؛ ما ادى بطبيعة الحال الى 
ازدياد اسعار معظم السلع, ٠‏ والاستهلاكية خاصة بسبب بيع القطاع العام وتعويم 
الجنيه المصريء ما ادى الى ازدياد اسعار العملات الاجنبية بمقابل الجنيه المصري. 
وانتج ازمة 4# ميزان المدفوعات. وخاصة لخدمة الدين العام المتفاقم. 


فتحرير سعر صرف الجنيه مقابل الدولار والعملات الأجنبية لم يؤد إلى تخفيض 
الواردات أو زيادة الصادرات؛ كما توقع البعض. فلقد كان من المستحيل تخفيض 
الواردات المصريةء حيث إن أكثر من 80 منها مواد خام ومدخلات صناعة وسلع 
وسيطة وسلع استهلاكية لا يمكن الاستغناء عنها. و«السلع الاستهلاكية وحدها تمثل 
7 من حجم الواردات؛ وتشمل الحبوب والآلبان وزيت الطعام والشاى والسكر 
واللحوم وغيرها.ء ب حين تمثل المواد الخام التي لا يوجد بديل لها 2 مصر ١5‏ 
وتشمل الأخشاب والكيماويات الدوائية». 


وبالنسبة للصادرات. يقول نبيل الشيمى: إن تخفيض فيمة الجنيه ‏ 55 يناير ٠٠١7‏ 
لم يؤد بعد عام إلي زيادة الصادرات؛ لأنه «ليس لدينا ما نصدره». وشهدت الأسعار 
سلسلة من الارتفاعات, فقد قفز معدل التغيير 4 الرقم القياسي للأسعار عام 
“بقارن بعام ٠٠١"‏ بنسبة 18:5“. وتقول د . هبة الليثي؛ 2 بحثها المقدم لندوة 
«استقرار الأسواق المحلية وحماية المستهلك». إن معدل الزيادة الشهرية 3 أسعار 
الطعام والشراب من يناي ر/رك5 ٠٠١”‏ حتى نوفمبر/رت” ٠٠١7‏ كان ثلاثة أمثال المعدل 
السائد من يناير ٠٠٠١‏ حتى يناير 5٠١‏ «والطعام والشراب يمثل نسبة 01:5 من 
حيث الآهمية النسبية» للسواد الأعظم من المصريين. ويقدم رفت رضوان مثالا لارتفاع 
الآسعار نتيجة لارتفاع الأسعار العالمية فيقول «إننا ب مصر نقوم بتجميع ساندويتش 
الفول: باستيراد الزيت والفول وغيره (...): والدقيق الذي يصنع منه رغيف العيش, 


ع الثورة الداكمة 
من مكونات الساندوتش الذدى تجاوز سعره 2 بعص المحللات الجنيه».؟ 


وهناك سبب آخر لارتفاع الأسعار «فالقوى الاحتكارية 4# السوق تعد العامل الأساسى 
تحكم القلة 4 أسعار العديد من السلع؛ ومن ثم أصبح تأخر صدور قانون حماية 
المنافسة ومنع الاحتكار دافعا لتحكم المحتكرين 2# الأسعار». ومشروع القانون موجود 
ل أدراج مجلس الوزراء منذ عام 1995.'' 


هذا بطبيعة الحال اذى توويجيا الى افوا نسبة الفقرء فبحسب ارقام وزارة المالية 
الاخيرة. فإن نسبة الفقراء. مصرء تقدر ب45“ من المصريين/ات. ما ادى الى 
تفاقم الازمة الشاكية امسلا على المستوى الاقتصادي والاجتماعي لدى السواد الاعظم 
من الشعب المصري. 


وقد ترافق هذا الواقع مع تدهور كبير لقطاع الزراعة. وخاصة بعد الاصلاحات 
الزراعية التي قام بها النظام: والتي ادّت بنهاية المطاف الى ان 25٠‏ من صغار الملاكين 
باتوا يمتلكون اقل من 0 فدان؛ ويعانون الديون واعباء بيع منتوجاتهم. بفعل غياب او 
تخلي الدولة عن اي دعم للبنى وشبكات الاقتصاد الزراعي المصري. فقرار قانون 
الايجارات الزراعية الذي افرّك ال1549: ونفد بقوة البوليس والشرظة يذ العام 
/1531, اذى الى تشر د الالاف من الفلاحينٍ واستعادة اراضيهم من قبل العاكلات 


اذت هذه الظروف الى تفاقم الاحتقان داخل الشارع المصريء وازداد هذا الاحتقان 
بفعل تفاقم الازمة الاقتصادية العالمية» منذ ال/١٠7:‏ وترافق هذا الاحتقان مع صعود 
للحركة العمالية منذ ال7١٠5:‏ كإضرابات عمال وعاملات النسيج 4# المحلة الكبرى, 
بالاضافة الى تزايد حركة الاعتراض على نظام مبارك؛ وخاصة ضد مشروعه لتوريث 
ابنه الحكم. وبالطبع ترافقت هذه التغيرات على الواقع المصريء مع استمرار لقانون 
الطوارئ؛ الذي كان يكبّل الحياة السياسية المصرية:؛ بالاضافة الى كونه السلاح الابرز 
لدى السلطة الحاكمة لقمع اي حراك اجتماعي وسياسي. 


بالاضافة الى ذلك؛: قسؤة تعامل الشرطة مع السكان 4 مراحل الاعتقالء والتحقيق, 
والسجن. من تعذيب وضرب علنيء للمعتقلين. اذت2 4# كثير من الحالات؛ الى 


5- حسين عبد الرزاق؛ ‏ الطريق الى الهاوية: مايو 7٠١4‏ 
-٠‏ المصدر نفسه 
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ممناهم رن 0 ار ذلك حْ كل ما ا اعلاه, 0 تمهيد الطريق أمام ما 


انطلافة الثورة 

لقد كانت للثورة المصرية؛ بالتالي. مقدماتها © الشارع المصريء قبل ١5‏ يناير 
١*»؛‏ ولكن ها شكله هذا اليوم. وخاصة بعد انطلاقة الثورة التونسية؛ انما كان 
اللحظة التي التقى فيها تاريخ حافل بالاضطهاد والاستغفلال؛ والفقر, وكيا 05 
رفيا للجماهير العربية عامة. ومصر خاصة:؛ بدأ يجتاح الشوارع المصرية. 
وخاصة الطبفات الدفياء والوسطيى: مخ العمال والعاملؤت واتظلاب والطاليات 
والعاطلين/ات عن العمل والنساء والفقراءء والشيباب منهم خاصة:؛ الذين كانوا من 
الفئات الاكثر تضررا 4# الواقع المصري, والذين كانوا فعليا وما يزالون عماد الثورة 
الكدرنة: 


الجماهير واللجان الشعبية والثورة 

يعتقد معظم الناس خارج مصرء خطأ. ان لجان الاحياء. والجماهير المصرية؛ كانت 
من اليوم الاول موالية للثورة. ولكن واقع الأتو يككاف كييا عن هذه الصورة. غفي 

اي حالة ثورية؛ 4# مراحلها الأوتين لآ يكرن القس بشعيله جاه ا 

الثوري. وليس بالضرورة ان تصطف التنظيمات التي تنشأً. كنتيجة للتغيرات الثورية: 

داتها الى حاتي القدية. 1 


غفي الفترات الاولى لانطلاقة الثورة المصرية. وان كان الثوار حينها يعبرون عن 
رشضيهم الاستمرار الواقع المزري الذي يعيشوته والذى يتشاركوته مع معظم الجماهير 
المصرية؛ فالشعور بالرفض. لا يليه مباشرة شعور بضرورة التحرك الثوري ومواجهة 
النظام؛ بل ان ضرورة التحرّك تلك او خروج الجماهير المصرية من المنازل ودخول 
الفكرك القورق كانت نعفة لأحداث معيدة: اسخطاصك من خلذليا الفلة الخررية 
حينهاء أقناع الجبامير عديقيا فاسهاها لتخبير النظاة: 


ومن الهام القول هنا ان تلك القلّة الثورية كانت 4 معظمها من الطبقات او الفئات 
الألجافية القن وهفتاها ف الجتوه الأول فق المقان: اع فين العمال والحافلاف 
وخاصة اليدويوح مضه رجه بالاضافة الى الطللؤب وانطائيات العاطليع زاك يعن الشل: 
والشياف متهم رن مشكل بخاضن: فلجان الأحياء: القن جدات: بالتشكل. حيفها" لم ككن 


حا الثورة الداكمة 


نتيجة لتعطور الوعي الثوري؛ وان كانت هذه اللجان مساندة؛ منذ الايام الاولى؛ للثورة, 
ولكخ فشكايا كان هطليا عملا دفلفيا وكان دلبلا على خورف السماشير الصيرية حينها 
مح امكاتنة القورطبى مخاضية بعد اكسيجاب الشترطة مع القاهرة واخلب الاجافينات: 
اثر المواجهات العنيفة التي جرت ما بين الشرطة والثوارء والتي انهزمت القوى الامنية 
فيها خاصة ف القاهرة. والاسكندرية وبور سعيد. وهي جميعها مناطق عمّالية 
بامتياز. ْ 

فاللجان كانت تعمل بشكل اساسي على حماية الاحياء والسكان وخاصة بعد تهديد 
مبارك للثوار بقوله: «إمّا انا أو الفوضى». ولكنها ايضاً وبسبب تراكم الامتعاض 
والاحتقان من النظام: عملت على حماية الثورة: وان كانت حتى ذلك الوقت مشاركة 
بشكل غير مباشر # المعترك الثوري. 


ولعبت اللجان دورا اساسيا 4 كسر الحصار على الثوار. من جهة؛ ومن جهة اخرى, 
كسر السياسات الطائفية التي اتبعها النظام حينها. محاولا ضرب الحركة الثورية 
فقامت اللجان بتأمين الكنائس 3 القاهرة والمحافظات. وخاصة بعد انسحاب 
الشرطة. 

ولكن طبيعة تلك اللجان بدأت بالتبدّل وخاصة بعد موقعة الجمل؛ فاستغل الحزب 
الوطني. من جهة؛ حالة الرعب والخوف التي بدأت بالانتشارء اثر الهجوم العنيف 
لبلطجية النظام على الثوار» ومن جهة اخرى؛ عمل على استغلال حالة الآمل بتطبيق 
الاصلاحات والتنازلات التى وعد بها مبارك. 


ونتيجة لهذه التغيرات بدأت هذه اللجان تقبض على النشطاء والثوار وتسلمهم الى 
الجيشء بتتسيق دائم مع جهاز الشرطة؛ وراحت تضمحل تجربة اللجان كرافد لامكانية 
تنظيم شعبي للثورة» امام سيطرة النظام اكثر واكثر عليها. 


ولكن متوقمة الجمل. وان كانت :قد شكلت نقطة تحؤل على مستوى تركيبة نجان 
الاحياء. فهى. 4 نفس الوقتء. شكلت نقطة تحول 3 الرأى الشعبى تجاه الثورة. خفى 
الفترة التي سبقت موقعة الجملء كانت لا تزال معظم الجماهير المصرية مشاهدة 
للاحداث. وغير مشاركة فيهاء وان كانت تشعر هي ايضا بضرورة التغييرء ولكن قبضة 
النظام عليها والخوف من الفوضى. والوعود التي اطلقها مبارك حينها. ساهمت 2 
ابقاء الجماهير خارج الحركة الثورية: حتى لحظة موقعة الجملء حيث ان الثوار, 
بثباتهم وقدرتهم على رد الهجوم الوحشي الذي قام به بلطجيو النظام امام اعين 
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الحيش الكلضرىء تمكتوا من اكفساب الجماهير الضرية الى الثورة: وبالتالن كسر 
حاجز الخوف الفعليء وانقاذ الثوار من الحصار الذين كانوا تحت ضغطه # ميدان 
التعرير, 


وخروج الجماهيز المصرية الى الشارع هو ما اذى فعلياً الى كسر قوة الشرطة والامن: 
بحيث بدأ الضغط الفعلي على نظام مبارك: ولكن هذا الضغط الجماهيريء لم يكن 
ليستطيع كسر شوكة النظام؛ لو لم تدخل على المعادلة الاضرابات العمالية التي بدأت 
تنتشر حينها حتى وصلت قبيل سقوط مبارك الى المصانع التي يسيطر عليها الجيش 
المصري. وقكلة .هذه الأطيرابات تقملة قضاية ف موازين الشوق» محييك يدانت 
البرجوازية المصرية وخاصة قيادة الجيش المصري التخوّف من ان تتعمّق الحركة 
اكثر واكثرء فشكل تنحي مبارك عن السلطة؛ حينهاء محاولة من قبل الطبقة الحاكمة 
المصرية ورخاصة قياذة الحيشن الاريفعات الشركة الجماسيرية: ولجيها: 


وهذا ما اثبتته الاحداث التي تلت استلام المجلس العسكري للسلطة 4 مصرء فعمل 
هذا الاخير على ايهام الجماهير بأن المجلس العسكري هو يسعى فعلياً الى حماية 
الثورة. ولكن الجيش بتكوينه وتركيبته كان يعاني وما يزال تناقضات رهيبة لم تمكنه 
فعلياً من السيطرة على الوضع. فمن جهة قيادة المجلس العسكري هي من القيادات 
التي لها علاقات وثيقة مع الامبريالية: ومع البرجوازية المصرية. 


فمن المعروف أن الجيش يشارك 2 تصنيع كل شيء. ابتداءً من زيت الزيتون وتلميع 
الآحذية؛ وانتهاءً بمراكز الاقتراع؛ التي استخدمت 4# الانتخابات البرلمانية المصرية 
لعام :5١0١١‏ ولكن لا أحد يعلم (على وجه اليقين) مدى سيطرة الصناعات العسكرية 
على اقتصاد البلاد . وقد نقلت تقارير اخبارية أن أحد «الخبراء» يقدرها على مستوى 
الخريطة بحوالي خمسة وأربعينٍ بالمئة أو أكثر. فيما أشار وزير التجارة السابق, 
رشيد محمد رشيد» الموجود عاقيا 2 المنفى, فدظيها إلى مغامرة تخمينية من قبل 
صحيفة ”نيويورك تايمز" ؛ إلى أنها «أقل من عشرة يالمئة” وأفاذت مجموفة واستعة 
من اشحصات امسج اس حي ما امو لدا ضيه ريرك بسر بور شرت 
العسكرية». حيث لا بة يقتصر الأمر على تصنيف ممتلكات الجيش باعتبارها من أسرار 
الدولة - فقد يسجن الصحفيون 2# حالة تقديم تقارير عنها - إنما يتعدى ذلك 
أيكيا الى #زسيحيا وتشدنها ولا يمكن الوثو ق بشكل كامل 2 أي تقدير لها .'" 


-١‏ جنرالات مصر ورأس امال العاير للحدود, مجلة جدلية: عن مجلة ميدل ايست ريبورت» مر" ربيع ا 
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تتمثل مصالح الجيش التجارية 2 أقدم المصانع التي تديرها وزارة الإنتاج الحربي, 
والهيئة العربية للتصنيع (401): وجهاز مشروعات الخدمة الوطنية (21520). كما 
يشرف الجيش على العديد من الشركات التابعة للشركات القابضة المملوكة للدولة: 
ويملك أسهماً بذ مشاريع القطاعين العام والخاص. و كثير من الحالات؛ تعتبر هذه 
العمليات الصغيرة جزءا لا يتجزأ من مجموعات الشركات العابرة للقارات»؛ والتى 
تشمل كطاعات اقتصادية هده من البذاء والشعق البخرى إلى تصتيع الأسسليية 11 


بينما ف القلي الآأكن فاق سكام الود هم من الققاف:الاكشن كارا 4 الشف 
المصريء وغالبيتهم من الفلاحين: وان هذا التناقض الطبقيء العائد لطبيعة المؤسسة 
السكرية هت ها ادى الى اؤذياذ الخوف لدى :قيادة اللؤسسة السكرية من القاهية 
بعيداً ب دخول معركة مباشرة مع الجماهيرء خوفاً من انتفاضة الجنود على 
الضياط. 


وكنا ذكركا سايبعاً اخ دخول الحيقن الح العاذلة حيتها كان قرجة الحوف الذي كان 
دتري الاسسة الشكرية من انكاقية انقداد سركة الاشراناتف وكنيقيا والدليل 
هو ان القادوين الأول الى وكحه الحيش يعد اسلاقه السنلطة هو حظر الاضراياك 
والاتخضامات:والطاشسراه ما رهن على اندي السدانين للد بصي العسكرية .ها 
حماية الطليقة البرجوارية: وهي جزم عنهاء وكذلك الحفاظ علئ اتضباظ الجتود 
ضمن البنية الطبعية للجيش, وعدح تقشر القاقضات الداخلية الى تحكية: 


و تلك الفترة تلاقى كل من الاخوان والمجلس العسكري على فرض مسألة الانتخابات, 
لكوتها تؤمن لها علاذا أمنا من الصعط الشعبي؛ ماغادة تيت النطاء القاكي د 
تحديد شكلى للتنظام مع التحفال حل ينيثة» وخاضة ان كلذ مخ التعلمن السكري 
وجماعة الإنخوان السلمين قادوان على موانعية الابفاق الاتمحابي» بيقما البسبار 
والقوي الخبرية. لاخزال حديدة وسنينية ولسن باسستطاعتها ان كنبب بسرعة العركة 
الانتخابية. 


زنذا هذا اللتامواطهاء حيث تعاوكه اجيوه الدهاية الخاضة بالدولة بع الاخوان 
والسلقرين» من مق الخطابي الدئ يروج للحملية الاتتحابية كرنها الحين فك 


- المصدر نفسبه 
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الاستقرار بمقابل الفوضى. وهنا تم استخدام الدين 2# الدعاية الانتخابية بشكل كبير 
والعمل على الفرز ما بين الناس؛ بين من هم متدينون ومن هم مدنيون او علمانيون؛ 
ومحيدين المسألة السياسية والاقتصادية والاجتماعية عن الساحة السياسية. 


وهذا فيليا ما كانت تعتمد عليه الدعاية الاخوانية 3 تلك الفترة؛ فعمل الاخوان 
على الترويج بآن العلمانيين واليساريين والليبراليين يحاولون ضرب الهوية الاسلامية 


وك ذلك الوقت؛ اتى الاعلان الدستورى العسكرىء كمحاولة من العسكر لقطف ثمار 
المعركة: من خلال تبيان كأن المجلس هو من يستطيع حماية البلاد من الانزلاق الى 
الفرضي ءوده هومن يكعن الاستعرار مستفيدا بنفس الوقت من دخول الاخوان الى 
البرلمان» والتلاقي ما بينهما على مسألة الحفاظ على الاستقرار بمواجهة الفوضى 
(وهو يعني بالفوضى فعليا استمرار الحركة الثورية © الشارع). 


ولم يكن الاخوان المسلمون والسلفيون. وخاصة بعد خوضهم الانتخابات البرلمانية 
بنجاح. متحمسين لمواجهة المجلس العسكري. فبينما كان عشرات الآلاف من الناس 
يخوضون معارك يومية ضد المجلس العسكريء. وخاصة ما يعرف بمعارك شارع 
محمد محمود. كان الاخوان والسلفيون يعتبرون هذه المظاهرات بمثابة دعوة الى 
الفوضى. ولكن الحركة الجماهيرية 2# الشارع بمواجهة العسكرء وان لم تتمكن من 
تحقيق مطلبها السياسي بتسليم السلطة للسلطات المدنية. فقد فرضت على الواقع 
السياسي المصري الانتخابات الرئكاسية. 


فقا من المهم جهداً التشديد على اهمية المعركة ضد المجلس العسكريء لكون هذا 
الاخير كان يحاول اعادة تكوين ديكتاتورية عسكرية جديدة: وكان وما يزال احدى 
قو الكوزة اللضسادة الاخطر على الساحة المضريق لذا تفرك الاتفنانات الركايمة 
بك الواقم المصرىء كان يعني .نف اقل خديرء مخاصرة الجلس العسكرى سياسياء 
وفرض تسليم السلطة الى السلطات المدنية. 


معركة الانتخابات الرئاسية والاستفتاء 
مع تشكل البرلمان: الذي سجّل اول مشاركة انتخابية واسعة بعد الثورة - حيث ان نسب 
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الاقتراع قبل الثورة لم تكن تسجل اكثر من ٠١‏ كنسبة التصويت - صعدت تيارات 
جديدة الى الساحة السياسية وخاصة الليبرالية واليسارية منهاء ولم تكن حينها تمثل 
حالة تنظيمية جديّة. بالاضافة الى ذلك كانت الدعاية الرسمية للنظام والحركات 
الليبرالية حينها تركز على مسألة الاستقرار لاعادة الانتعاش الاقتصادي. ومنع 
الفوضىء ونجحت هذه الدعاية ة فرض نفسها على الساحة السياسية المصرية .وك 
لل :فلك الظروف يد[ الخوان المسلفون القرة الكفر تمانها على الصعيد السياسي 
والتنظيمي. د وبنديجة الامن يدوا وكأنهم الظرف الأكشر تناسيا مع الشعور بالخوف؛ 
فالتصويت لالاشوان ذا الكتتحابات البرتانية: والركاسية بعدهاء كان كليا بويا 
ناتجا من خوف الجماهير من الانزلاق الى الفوضىء؛ حتى وان لم تكن هذه الفوضى 
بالضرورة ذاكها فعليا 4# الساحة المصرية. 


هذا وقد اظهرت الانتخابات الرئاسية ثلاث كتل تصويتية اساسية: الاولى هي لمحمد 
مرسي. والثانية لاحمد شفيق (الفلول): وكتلة ثالثة ضخمة هي لعبد المنعم ابو الفتوح: 
وحمدين صباحيء بينما على مستوى اليسار الثوري كان هناك خالد علي. وعدم 
توحد القوى الثورية على مرشح رئاسيء كان له عدة اسبابء منها الفئوية ضمن 
اليسارء ومنها عدم الاتفاقء والفروقات الكبيرة الموجودة ضمن اليسار حول البرنامج 
السنياسى والاقتضادق والاجشماعيالثاق يجب ظطرحه على الجماهير. 


من حية كائية كاق هناك ايضا هيم حيزة وصدم جهوزية اليسان كقارية 'السالة 
الانتخابية. وسيطرة المنطق الاصلاحي على عمله؛. بالاضافة الى ذلك عدم قدرة 
اليسارٍ بالسرعة المؤاتية على تكييف الاطر التنظيمية مع متطلبات المرحلة؛ فرأينا 
قاهدا كيرا ها وين القيادات: السنارية: وخاضية ف العظيبات التقليدية .وبين 
قواعدهاء بحيث وان كان نبض الحركة يميل الى القاعدة: آنئنء كانت القيادات لا 


تزال تمارس السياسة والعمل التنظيمي وكأنه لم تحصل اي ثورة فعلية ب مصر. 


كل هذه الاسباب ادْت الى تراجع قدرة اليسار على فرض مرشح قوي يستطيع 
الدخول الى المرحلة الثانية من الانتخابات الرئاسية. ضفي المرحلة الثانية» كان الخيار 
اما مرسي او شفيقء والاول هو خائن للثورة, والثاني هو ممثل النظام القديم . ولقد 
كثرت الاصوات الداعية الن المقاطعة ولكن واقع الامر هو ان جموع المصريينٍ كانت 
تتحصر لخوض الانتخايات والتصويت, وصوت المقاطعة لم يكن يمك ظعليا حالة 
شهينة ممكنا دكنيا نحو تشكيل حالة سياسية او حركة جدية +2 الشارع: وهذا امر 
مفهوم. خاصة وان المجتمع المصري يخوض اولى تجاربه الديمقراطية: الى حد ماء 
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ولكخ و نفس الوق جرى التحؤف من انتضان احمد شهيق» هما كه يلى ذلك 
من تبعات على التطور الاجتماعي والديمقراطي واستمرارية الحركة. خاصة ان 
الجلس الفسنكري كان يتوعد يضرب" اللحركة. وهو ما اذى ينهاية المطاف: الى أن 
يكون الموقف الفعلي لليسارء وخاصة على مستوى القواعد. ضرب امكانية نجاح 
حديق ف الاسهانات, وقد تركوث النهاية يشكل ماضن هلك اننقاءك شفة ولس 
التطيمات اليسارية مع أجل انعا هكذا موظف: 


ومن عا كان الاصواث القى اتحكت درت شن الأسوات القروية القن كاتف ترقطن 
شفيقفالتصوبيه قينا كان مشروطا وواموهد أ الوكف امكافية استعطاب ماهير 

من المصريين/ات هي ضد العسكر وبنفس الوقت نقدية تجاه الاخوان: ولذاء وعكس 
هايظن الكثيروة: فإن التصويت ترييى كان مكتروظا وهذا مااثم اانه لها يشل 
خروج الجماهير الى مواجية الاخران بعد اسكلانهم الساطلة: 


فدخول الاخوان الى السلطة؛ ب ظل عدم جهوزيتهم الفعلية لاستلامها وادارة شؤون 
البلاد. كان مترافقا مع برامج اقتصادية واجتماعية تؤدّي بشكل يومي الى تعمّق 
ازمة الرأسمالية المصرية اكثر من خلاصها. وهو ما ادى: بعد وقت قليل من استلام 
الاخوان السلطة؛ الى فضحهم: وتبيان مدى زيف البديل الاسلامي الذي كان يروّج له 
الأحوان من كساكين هاها. 


اضناظة الى ذلك «طاتجالة السياسية اللقاظعة: والقضويت الشتروط لاحكوات اتتجها 
بعد نجاح مرسي الى معارضة الاخوان وان المشاهد اليومية من الصراع # مصر 
اليوم. هي اكبر دليل على هذا الواقع؛ ولا سيما ان المعارضة ضد الاخوان تتخذ 
مساحة اكبر واكبر لغ داخل الشارع المصريء مترافقة مع تعمّق للصراع الطبقي؛ 
القاتم اصلاء وخاصة مع تشكل النقابات والاتحادات النقابية المستقلة: بالاضافة الى 
ازدياد 4 حركة الاضرابات والعصيان المدني؛ ومواجهة مباشرة مع الاخوان المسلمين 
والشدرطة, 


زلا تتفصل ممآلة الاشحاء كثيرا .عن الانتحابات:» مداق الاستهتاء. عكرت يعن 
تعمق كبير للفرز الطبقى. وخاصة ما بين الريف والمدينة. بمناحيهما الاقتصادية 
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والاجتماعية المختلفة. فكثير من الفئّات التي صوتت بنعم على الاستفتاء الدستوري؛ 
لم تصوت فعلياً لكونها مؤيدة لسياسة الاخوان المسلمين. بل صوتت نتيجة «فزاعة 
الفوضى» و«فزاعة الكفار» التي استعملها الاخوان المسلمون # دعايتهم بشكل كثيف, 
فاصبح التصويت ينعم هو تصويت من اجل الاستقرار. وكل صوت بلاء اصبح صوتا 
من اجل الفوضى» ومن ااجل الكقن. 


وبالرغم من ذلك. ورغم التلاعب ب صناديق الاقتراع. ومنع اجزاء واسعة من 
المجتمع المصري من التصويتء فإن صوت المعارضة استطاع تبيان حجم جدي 2 
نتاقج الاستفتاء: ومن هنا كانت ضرورة خوظن معركة الاستفتاء بالتصويت بلا: وعدم 
القاطعة::وذتكف بالاضافة الن ' ان الاتفكاب: والتصويف هنا عن الحقوق الكقبية 
من الثورة؛ ولا يجب التخلي عنهماء بل استخدامهما لتصعيد المواجهة ضد الاخوان 
والفلول. 


ومن هنا نرى ان علينا كيسار ثوري واشتراكيين ثوريين اكمال المعركة. وتعميق الحالة 
الكورية. من خلال مناء استراتيحية مواجهة وانتات التديل السياسي والاقتصادي 
الثوري. 2 مواجهة: 


- مشروع دولة الاخوان؛ ْ خطابها وبرنامجها الاقتصادي والاجتماعيء. والسياسي, 
واكمالها مسار التطبيع والتحالف مع الامبريالية. وخاصة بقرار الابقاء على اتفاقية 
كامب دايفيد؛ وذلك بالاضافة الى اكمال سياسة الاقتراض من البنك الدولي؛ وعدم 
وجود اي ارادة ب تطهير جهاز الدولة من الفلول. ويبدو هذا واضحا من تركيبة 
الحكومة حيث ان نصفها من الفلول. 


- ومن جهة اخرى مواجهة مشروع الفلول؛ وهم قيادات النظام القديم: والمجلس 
العسكري» والبيروقراطية السياسية والعسكرية: الذيخ يريدون ازجاع الامون الى :ما 
كانت عليه. 


وتثبت المعارك الجماهيرية: على اختلافهاء من الاضرابات والتحركات العمالية؛ الى 
المظاهرات والمواجهات مع الاخوان والشرطة. كما التحركات النسائية: والطلابية 
والشبابية. وغيرها من الفئات المنتفضة, نمو وعي الجماهير لما يستطيع ان يتخطى 
مشاريع الثورة المطادة: 
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لذا وانطلاقاً من الحركة الثورية» نسعى نحن الى البناء على هذا الوعي من اجل 


- الدولة المدنية. اللا عسكرية؛ء اللا دينية. التى تحفظ حفوق جميع المواطنين 
والمواطنات وحقوق الاقليات وفنّات المجتمع, المتعرضة للظلم والاقصاء. 


- المطالبة بالحقوق الاجتماعية والاقتصادية وريطها بالمسألة الديمقراطية. وخاصة 
استقلالية العمل النقابى وحريته؛ كما الحريات السياسية والثقافية والفكرية. 


التسامن الفاغل «والعمل على مواجية عياننات الاشطهاد ال يكمرض لها الاقياظك 
والاقليات الدينية والمضطهدين/ات 4# المجتمع المصري. 


- الانخراط داخل الحركة النسوية والعمل على تطوير وتعميق الحركة 4 مواجهة 
الدستور, الذي نستطيع اعتباره 00 عاقيا للنساءء لكونه يهاجم التساء 2 جميع 
مفاصل حياتهن. 


- العمل على اعادة بناء لجان الاحياء واللجان الشعبية من اجل بناء جسم جماهيري 
لكوي 


- انشاء ترابط اوثق مع الحركة العمالية والعمل على تطويرها وبناتها ودفعها الى 
الأماخ. 
م 


ولكن © نفس الوقت,؛ نعي جيداً انه لا يمكن حصول اي تقدّم للثورة المصرية 
والثورات العربية بمجملهاء من دون ان يكون هناك تكامل فيما بين الحركات الثورية, 
فالانظمة العربية تتشابه على كل الصعدء من واقع الاضطهاد السياسيء والاقتصادي 
والاجتماعي. الى العلاقة مع الامبريالية. بشكليهاء «الممانع». كما المهادن. فاستبداد 
الانظمة هذه هو فعليا الشرط الاساسي لاستمرار الاستعمار والهيمنة الامبريالية 2 
منطقتناء فضلا عن كل اشكال القهر والظلم والاستغلال بحق اوسع الجماهيرء نساءً 
كال . وأيا تكن انتماءاتها. القومية او الدينية:؛ او ما شابه ذلك. 


ولذاء ايضاء لا يمكن ان يكون هناك اي حل ثوري حقيقي للقضية الفلسطينية إلا من 
خلال انتصازن ناجنء لأحقا, لسيرورة الثورات العرنية: فالفظور الذي يحصل ذ منضر 


ع الثورة الداكمة 


اليوم: من تعمّق للحالة الثورية. ستكون له؛ على الارجح: انعكاسات نحو ارتقاء وعي 
الجماهير المصرية, بحيث تدرك أن المعركة مفتوحة, ولا يمكن ان تبقى محصورة 
بثنائية الديكتاتورية او الامبريالية كما يروّج البعضء. بل ستكون ضد الديكتاتورية 
والامبريالية معاء لأن من يصنع نصف ثورة هو كمن يحفر قبره بيده؛ وانتصار الحراك 
الشعبي الراهن لن يتم سوى من خلال ثورة شاملة تطيح الانظمة القائمة. على كل 
مستوياتها الاقتصادية والسياسية والاجتماعية؛ وتجهز على مختلف اشكال الاحتلال 
والهيمنة؛ 4 سيرورة ثورة دائمة نحو التحرر الكامل والبناء الاشتراكي. 


المأزق الاردنى: أزمة خائقة لنظام 
مهترئء وليسار أشد اهتراءً 





اندرا 


المأز ق الاردئي: أزمة خائقة لنظام 


مهترئء وليسار أشد اهتراءً 
كميل داغر - المنتدى الاشتراكي دلبنان) 


حين يصدر هذا العدد من مجلة «الثورة الداتمة». من المرجّح أن يكون الأردن قد بات 
ا ظل حكومة جديدة كان يتم البحث 2 تسمية رئيس لها #٠‏ ما بين النواب المنتخبين, 
قبل أقل من شهرين بقليل: تقريبا ( 77 كانون الثاني/يناير الماضي): ورتيس الديوان 
الملكى الحالى, فايز الطراونة: قبل أن يقر الرأى على تسمية رئيس الحكومة السابقة: 
عبداللّه النسور, لتشكيلها . وهي حكومة ستكون الرابعة. خلال فترة لا تتجاوز السنة 
والنصف إلا قليلاً. كدلالة على أزمة حكم حقيقية تعيشها الطبقة الحاكمة: ‏ البلد 
ونظامها الملكي: لابن من أنها لعبت دوراً هاما التسيب بمابات معروفاً بهبّة تشرين 
الثاني. الأخيرة . وهي هبَّةٌ قد تشكل - على رغم توقفها, : وما بدا كما لو انه نجاح 
السلطة القائمة2. 4 احتوائهاء 0 الأقل, مؤقتا + بويا أوليا لالتحاق الأردن» 3 2 
زمن قادمء: بالسيرورة الثورية». التى تشهدها بلدان عديدة اخرى. 2 المنطقة العربية. 


وبالطبعء فإن أي حكومة جديدة ستكون عاجزة عن تقديم أي حل لهذه الأزمة ٠‏ وهي 
أزمة سوكة تتناول شتى جوانب الحياة. ش المملكة» ومختلف المستوياتء التي تتعلق 
بواقع الدولة والمجتمع: : من مسألة الديمقراطية السياسية: والحريات, المغيبة بصورة 
مكثفة. تحت سيطرة مُلكية مطلقة: تمسك بيديهاء غلبا كل السلطاتء وتصادر 
مختلف الحريات الأساسية للمواطن؛ 50 بقضايا الديمقراطية الاجتماعية - 
الاقتصادية؛ التي من الواضح أن النظام الراهن لم يحاول؛ يوماء الاقتراب منهاء أو 
إبداء الافكناخياى من متطلياقها ,شك الأردتيون دهلى المكس يق العقدين الألخيرين: 
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بوجه اخص. وبعد الإيغال # الاستدانة. من جهة؛ وبيع جزء وازن من القطاع العام 
من جهة أخرىء تنفيذا لتوجيهات المؤسسات الرأسمالية المالية: العالمية (البنك, 
ومصتدوق التقد الدولبين: ومنظبة التجارة العالية :.): قرديا وانحقا نظ أوضام بلدهه. 
ناجما عن تلك الخيارات السلطوية. فضلا عن أقصى درجات الفسادء الضالعة 
فيها بيروقراطية السلطة والإدارة. بقضها وقضيضها. ومن ضمنها البيروقراطية 
العسكرية (جنرالات حاليونء: وآخرون 00 يملكون ثروات فاحشة. من نهب 
المال العام وعمليات الخصخصة:, التي لا تتوقف...). وك رأس هذه البيروقراطية 
قهة الهرم؛ الملك الحالي. وذلك بمقابل تدهور 0 مستوى معيشة الغالبية 
الساحقة من سكان البلد؛ ولا سيما ب الستوات الأشيرة وضولا إلى الشألة الوظنية 
فر ظل شاكنة ملكية تحمل كاريها غير منقطع من الخيانة - منذ إقامة ما كان 
يسمّى إمارة شرق الآردن؛ تحت الوصاية البريطانية؛ مرورا بالدور الذي اضطلع به 
الأمير عبداللّه, نكبة /144: لصالح الدولة الصهيونية؛ بمقابل توسيع إمارته؛ عبر 
ضم جزء من فلسطين التاريخية إلى ما بات «المملكة الأردنية الهاشمية»؛ ووصولا إلى 
اتفاقية وادي عربه؛ الخيانية, هي الأخرىء بامتياز. 4# عهد الملك السابق؛ الحسين 
بن طلال؛ والمستمرة ‏ مفاعيلهاء حتى الحين: 4 ظل العاهل الحالي؛ عبد الله 
الخاق: الذي يمعن نظامه ‏ ممارسة التطبيغ مع العدو الصهيوني: والتنسيق معه. ب 
مجالات شتىء بما فيها الأمنية منها. 


أولاً: الديمقراطية السياسية؛ والحريات 

لعل أهم ما ينبغي التصدي له. على هذا الصعيد,ء إنما يتعلق بشكل الحكم.؛ منذ 
تأسيس الكيان الآردني. 2 أوائل العشرينيات من القرن الماضيء ونحن نقصدء بوجه 
اخصء وجود نظام ملكي لا يخضع لآي رقيب أو حسيب. ولا يتحمل أي مسؤولية عن 
أعماله وقراراته. وحيث للملك صلاحيات مطلقة. بما يجعل السلطة. هكذا. سلطة 
دكتاتورية. حقيقية . فهو يتمتع بصلاحيات تتناول كل السلطات. التشريعية: والتنفيذية: 
والقضائية: بلا استثناء. هو يعين مجلس الأعيان بكامله. ويقر التشريعات. ويحل 
البرلمان» ساعة يشاء ويدعو الشعب للانتخاب» ويصدر القوانين, ويتحكم بالتعديللات 
الدستورية. كما بتجميد أحكام الدستورء أو إلغائه؛ ويشرف عن كثب على تعيين 
الحكومات؛: وكان حتى التعديلات الدستورية الآخيرة. يعين رئيس الوزراءء وليس 
ما ينبئ بأنه غير قادر. مذاك. على تسميته؛ بالفعل؛ على الرغم من النكتة؛ التي 
بدا يتولى المجلس اشيابي: بحسبهاء. التفاهم على ا الرحيسس: بالتشاور مع رئيس 
الديوان الملكي (!1)؛ كما أن الملك يمكنه ان يقيله: أو يقيل أي وزيرء ويستبدله باخر 
مَرَضي عنه؛ وإن كان يقتضيء قبل ذلك؛ التشاور مع الكتل النيابية. 4 هذا الصدد, 


المأزق الاردني: أزمة خانقة لنظام مهترئ» وليسار أشد اهتراءً ١‏ 


7 ا 
ولخل المقال الذى كمد ف +" شاط 'رضراير الحالي» الوذين السائق» محمد ملاب 
عبيدات: المقرب من البلاط؛ يعطي فكرة عن مدى جدية المزاعم التي تعتبر أ 
الملك يتخلى عن بعض صلاحياته. على هذا الصعيد! هكذا كتب عبيدات2. 2 جريدة 
الدسكون كما لو كان ينطق يلسان سيده الفاشمي. قيما هو يذوب تماشاء وحضوها: 
غفد أعتايةه ووحضن التواب على نغدة التنادق بذ الاينتعادة من الدون الذى يتكرم 
الملك بمنحهم إياهء ما يلي: 


«مرة أخرى, أخشى أن تسهم بعض الافكار من قبل بعض السادة النواب. ‏ إجهاض 
الرؤى الإصلاحية المطروحة على طاولة الحوار والمناقشات,؛ والمشاورات معهم: ونخسر 
مبادىء تعزيز النهج الإصلاحي التشاوريء التي يتبناهاء ويعوّل عليها جلالة الملك 
المعظم (!!0): ونعود للمريع الكلاسيكي؛ 2# آليات تشكيل الحكومات؛ ولهذا فريما من 
الأسلم (انتبهوا!) عدم الخوض 4# طرح اسم رئيس الحكومة؛ 4# الوقت الحالي؛ بقدر 
ما يسهم النواب ‏ وضع مواصفاته؛. ووضع إطار عريض لرؤى إصلاحية؛ وثوابت 
برنامجية يُلرّم بها رئيس الحكومة القادم؛ مع التركيز على تشكيل ائتلاف نيابي يشكل 
حالة توافق وطني؛ ويعزز الرؤية الملكية ب حكومة الوفاق الوطني وحكومة الظل. فهل 
سينجح السادة النواب 4# امتحان جلالة الملك, والشعبء لهم؟ (...).» 


كل حال: إن الملك؛ الذي يعرف جيداً عقدة من يتعامل معهم على انهم مجرد رعاياء 
والمقصود. الغالبية الساحقة من الشعب الأآردني: بمن فيهم من ينسبون انفسهم إلى 
اليسار. ليس مستعدا لتقديم اي تنازلات جدية. على صعيد صلاحياته؛ إما لأنه لم 
يدرك؛ حتى الآن؛ أنه لم يعد يستطيع تجاهل هذا الواقع؛ ومتطلبات التعامل الإيجابي 
معه. أو لآنه يخشى ان يؤدي فتح نوافن الإصلاح إلى تشريع المملكة بكاملها على رياح 
التغيير الثوري ا فلقد مر وقت 'طويل يسمع فيه انفام المعرات عامس 


كما من الإخوان السليين: ٠‏ وغيرهم من التنويعات الأساذموية فطلا عن المنظمات 
القومية. على اختلافها. وذلك من دون ان يرف له جفن. أو «يتكرم» بالرد على أي من 
دعواتهم: على هذا الصعيد. وطالما هو يقتصر على سماع هذه النغمات. حصراء من 
المرجح أن يبقى مديرا الآذن الطرشاء؛ مراهنا على الجبن؛ التاريخي؛ الذي يصيب شتى 
القوى السياسية. 2 البلد المذكورء حيال العلاقة بالملكية؛ والملك. فعلى امتداد حوالى 
المكة عام إلا قليلاء منذ تأسيس الكيان الاردني, لم يتجرأ احد بين تلك القوى: على 
إعادة النظرء جذريا. 2 تطلعاته. ومطالبه. على صعيد هذه المؤسسة!!!وكانت أولى 
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الصيحات ضد بقائها هي تلك التي أطلقتها الجماهير؛ ك2 المظاهرات التي عرقم 
شوارع الاردن» 4 تشرين الثاني الماضي؛ خلال ما بات معروفا بهبّة تشرين؛ بدفع من 
شباب جديد على العمل السياسي: ولكن واقم. بالتاكيد: تحت تأثير السيرورة الثورية 
الصاهدة أكثر من مكان. ث المنطقة العربية. وهو ما نعود إليه. بعد قليل. 


و4 هذا المجال: أذكر انني: على المستوى الشخصيء امضيت أمسية؛ بكاملها. وحتى 
ساعة متأخرة من الليل؛ قبل أشهر قليلة من نهاية الالفية الماضية؛ 2 نقاش مع أكثر 
من عشرة ةأشخاص من تنويعات اليسار الاردني؛ البحت, والأردني من أصول فلسطينية 
دوكان بيتهم يطل من النشفين: آنذاك. عن الحزب الشيوعي الأردني؛ تحت تسمية 
«النهج الثوري». وذلك داخل منزل بعض الاصدقاءء على مقربة من العاصمة؛ عمان - 
بخصوص مسألة رفع شعار إسقاط الملكية. هناك. وإقامة الجمهورية. ولقد كان الرد 
إجماعياء لديهم: وإن مع تفاوت 4# الحدة. ضد رفع المطلب المشار إليه؛ بذرائع شتى: 
بينها مسألة الاستقرارء الذيء. بحسبهم. يضمنه بقاء الملكية. على رغم موافقتهم. 
واي : ٠‏ على التاريخ الغادم للغاية. والآكثر من خياني؛ لهذه المؤسسة؛ وشاغليها. على 
امتداد وجودهاء وعلى شتى الصعد. 


هذا ولم أكن لأشعر بالدهشة والاستغراب. حين توصلت إلى استنتاج أن هذه الفكرة 
البائسة شائعة جداء. 3 اوساط المعارضة الأردنية. بما فيها تلك الاكثر جذرية: 
تسيياء فانقدها تلأسرة اللكية وفمادها» ومخازيياء كما يمكن اداج ذلك من 
رسالة المهندسء ليث شبيلات: أحد الذين تعرضوا للاضطهاد والسجنء على يد الملك 
الراحلء حسين؛ إلى رئيس الحكومة السابقة: فين الله النسور. 2 ١5‏ كانون الثاني/ 
يناير الاي وكان لا جرال ركسا عاديا لياه قن انمز ام الأتكها باك: | لقابية الاتقيرة. 


واضطراره لتقديم استقالته, إلى الملك - حيث يقول له +4 خاتمتها: 


«يؤسفني أن أبين لك ولمدير المخابرات ومن لف لفكما بأآنكم 4# دفاعكم عن تجاوزات 
اكلك كزيتون :له طروق اليلاك:وآنكم بلالك 'تنملوق بض مصلسعةه وق ل يومتى :ذلك 
ولكنكم تعملون ضد العرش وأنا يهمني ذلك كثيرا ومستعد لآواجهكم دفاعا عن عرش 
نظيف بعيد عن الفساد وعن الولدئة والاستمهراد. ٠.‏ ومن المضحك المبكي أن يذكركما 
معارضٌ مثلي ليس بينه وبين الملك أية محبة متبادلة كيف عليكم أن تحموا العرش 

وبالتالي الجالس فوقه الذي تزعمون محبته وبئّس المحبة محبة لا تحمي المحبوب. إن 
+ ما أكتب مصلحة له أكثر بكثير مما تفعلونه له ولا أدعى أننى أفعل ذلك خدمة له 
بل أفعله حماية للعرش ولاستقرار البلاد الذي لا يهزه اليوم أحد أكثر منه ومنكم.» 
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وبالضبط؛ فإن ما ينطبق على كل من ورد ذكرهم اعلاه. ينطبق: أيضاء على الحزب 
الشيوعي الاردنيء الذي لم يطرح؛ على امتداد تاريخه الطويل؛ و اي يوم من الايام: 
شعار إرساء الجمهورية: على أنقاض نظام ملكيء. ممعن 2# الفسادء والخيانة الوطنية, 
والقمع؛ والنهبء. والقهر, لأوسع جماهير البلد المبتلى بحكمه. والأرجح أن فكرة 
الأكثر تعرضا للأذى والبؤسء بنتيجة وجود العائلة الملكية القادمة2. 2 الأصلء. من 
الحجاز. 4 شبه الجزيرة العربية» ذات يوم من أوائل عشرينيات القرن الماضي! ذلك 
أن الحزب المذكور المشدود إلى تراث ستاليني بعيد الآمدء وإلى مرجعية موسكوبية: 
إبان الحقبة السوفييتية: لم تطرح, يرما بعد أن نكب الأدرلاسروغراطة الستالكية , 
وش توجيهها للأحزاب المرتبطة بهاء عبر العالم؛ ولا سيماء # المنطقة العربية. خطا 
ثورياء وبرامج تضع بلدان تلك الأحزابء بقيادة هذه الأخيرة. ب الطريق إلى التغيير 
الثوري. 


هذاء إلى اليسار (ما عدا حالة شبيلات: اليميني. ونا | ولكن كذلك إلى اليمين: 
فإن الحركة الأكثر قرباً من قسم مؤثر, نسبياء وسط الجماهير الأردنية. لأسباب 
تتعلق بالوعي الديني المسيطر, عافة: 2 أوساطهاء ٠‏ ونحن نعني بذلك حركة الإخوان 
المسلمين, لم تتجاوز الطروحات الإصلاحية: هى الأخرى, 2 شتى حلقات تاريخها. 
وبالتالي. فحتى بعدما بدأت هبّة تشرين؛ ونزل عشرات الآلوف إلى الشوارع؛: بقي 
موقف الحركة المشار إليهاء أقرب إلى الإصلاح: من داخل النظام. وحرصت. 2 
عز الهبّة. على تمييز نفسهاء بوضوح - عبر تصريحات بني أرشيد, نائب المراقب 
العام للإخوان - من الجماهير الغاضبة» التى تلفظتء على امتداد الساحة الأردنية 
بشعارات إسقاط الملكية؛ وكامل النظام؛ وكان بين الهتافات التي انطلقت من حناجرها 
عبارات هي نفسها التي سبق ان دوت 2# تونسء ومصرء وليبياء واليمن؛ وسورياء 
الخ.... من مثل: «الشعب يريد إسقاط النظام!». مع عبارات أخرى خاصة بها هي 
التالية: 


«القنمب هل من السكوك معنا كريما أ .مركب الشبه 


إرحل بالعربي الفصيح!» 


ع الثورة الداكمة 


مكذا كان ها حنت شت قاذاك العاوكة: الآروقية على كلاف مو اقعها: الفكرية: 
كما السياسية؛ عن مجرد تصوره. حتى 2# أحلامهاء بادرت إلى فعله الجماهير الشعبية 
العاديّة. ‏ الآردن. فلقد بات من الواضح أن جماهير الهبّة الأخيرة, ومهما يكن من 
الشكلٍ الذي انتهت إليه, والذي اعتبر عديدون أنه أقرب إلى الفشلء تعلمت شيئا 
حاسما من جذرية مثيلاتهاء 4 تونسء؛ ومصرء وغيرهما؛ وأن ما حدث 4# تشرين الثاني 
الماضيء وعلى عكس هبة نيسان ١585‏ (التي حققت بالتأكيد العديد من المنجزات: و 
طليعتهاء وبين أهمهاء إلغاء قانون مكافحة الشيوعية: وقانون الطوارىء؛ وكان معمولا 
به. منن العام 14601, وفتح الباب امام سلسلة مؤثرة من الحريات, المنتزعة انتزاعاء 
وإن بصورة جزئية؛ من نظام واظبّ. طيلة تاريخه؛ على الاعتداء على حقوق الناس؛ 2 
مختلف مجالات الحرية السّخصية. و4 مقدمتها حريات الرأيء والتعبير؛ والإعلام,: 
والتجمع؛ والتظاهرءوالإضراب. وتنظيم النفس 2# أحزاب ونقابات: وما إلى ذلك): 
سوف يشكل مدخلا واسعا نحو تطوير المطالب الشعبية؛ لاحقا. 4 اتجاه أكثر جذرية 
بكثير. وهذا يعني الاتجاه نحو التبني الدائم: هذه المرة» لمطلب إسقاط الملكية؛ وإرساء 
الجمهورية؛ بالتلازم مع مطالب ديمقراطية تقليدية؛ كالفصل الكامل بين السلطات. 
وضمان استقلال القضاءء ونزاهته. وسن قانون انتخابات ديمقراطي جذريء قائم 
على الدائرة الواحدة والنسبية؛ ويسهّل اقصى الرقابة؛ القضائية؛ والاجتماعية؛ على 
ترامة هد الاكفابات منصلا عق إطلاق أوسع التحرياث الديمشراظية. وغل كل 
أجهزة القمع؛ والمخابرات» التي لا يقتصر دورها على إحباط التدخلات الخارجية, 
المعادية لمصالح الشعب الأردني؛ وأمنه؛ وفرض تبني هذه الشعارات؛ والمطالب: أولاء 
على جزء مؤثر من النخبة الحزبية؛ وعلى التيارات السياسية: والفكرية؛ التي لا بد 
من أن تقنوتها الحطوراف: الشادمةظق الساحة الأروتيف مواد فرع هين السنامية 
الذاقية للجراك الكسي أو كامكداد-ظبيني للسيرورة القورية: عق النظقة العريية. 
بوجه عام؛ وثانياء وبالتالي: على الخراك الشعين المشار إليه. 


ثانياً: الديمقراطية الاقتصادية - الاجتماعية 

لقد كان السبب الرئيسي لآهم انتفاضتين عرفتهما الجماهير الأردنية - تفصل بينهما 
"" سنة (والمقصودتان هما هبّتا نيسان ,١99‏ وتشرين الثاني )2١١7‏ - إنما هو رفع 
أسعار المحروقات: بصورة أساسية؛ وما ترب على ذلك من ارتفاع معمم لأسعار باقي 
السلع؛ ومن ضمنها تلك المتعلقة بمعيشة تلك الجماهير. وقد تراوححت نسبة رفع أسعار 
المشتقات النفطية؛ هذه المرة. 4 قرارات حكومة النسورء المغادرة, بين ال0١/‏ وال 07/ 
(!!0): وذلك بذريعة العجز المتواصل 4 موازنات الدولة:؛ المقدّر بمبلغ فلكي. 2# حالة 
بلد كالآردن: ألا وهو حوالى ال7./امليار دولار أميركيء لهذا العام ! وبالتالي؛ فلقد كان 
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السبب المشار إليه يرتبط ارتباطاً وثيقاً بالمسألة الاجتماعية - الاقتصادية؛ وبقضايا 
الصراع الطبقيء قبل كل شيء؛ وفوق كل شيء. وذلك ل وقت نعرف فيه أنه حتى 
وإن كان الفساد المفرطء ونهب الاموال العامة؛ وإخضاع الغالبية الساحقة من سكان 
الأردن لأبشع أشكال الاستغلالء والقهر الاجتماعي, سنالة شائعة # البلد المعني 
منذ نشأته؛ إلا أن العقدين الأخيرين شهدا تفاقم هذه الظاهرة: المبالغ به للغاية؛ ولا 
سيما مع التحاق القائمين على الأمور فيه. و4 الرأس منهم الملك عبدالله الثاني 
مننذ اعتلاتئه العرش. 2 ا شباط/فبراير599١:‏ بعد وفاة والده؛ وقبله هذا الأخير, 
الللك حسين بن طلالء يركب الحكومات: عبر العالم.: الآلخدة بمبادئء النيوليبرالية 
الرأسمالية. وك مقدمتها بيع جزء حاسم من القطاع العام للشركات الخاصة, 
وبتوجيهات المؤسسات المالية الدولية. كصندوق النقدء والبنك الدوليين؛ ومنظمة 
التجارة العالمية (ومن ذلك فتح السوق المحلية؛ بالكامل؛ أمام غزو منتجات الشركات 
الرأسمالية؛. © الغرب. بخاصة: ولكن أيضا 2 البلدان الرأسمالية الاخرى. وتكريس 
التبعية للاقتصاد الرأسمالي. 4 الحواضر الإمبريالية: إجمالاً. وحتى .ف الكيان 
الصهيونيء بالذات» بنتيجة سياسة التطبيع معه؛ بعد توقيع اتفاقية الذلء والخيانة 
الوطنية. 4 وادي عربة؛ وإحداث تدمير مكثف للإنتاج المحلي. سواء الصناعي؛ منه: 
أو الزراعي. 2 الدرجة الاولى). وقد رافق ذلك نهب مخيف للمال العام؛ استفادت 
منه العائلة المالكة الأردنية. بوجه اخصء وحاشيتهاء وأتباعها. ومن بينهم العديد من 
جنرالات الجيشء والمؤسسات الأمنية؛ بالدرجة الثانية مع انعكاسات ذلك. الكارثية, 
على الأوضاع الاقتصادية - الاجتماعية للعمال؛ والفلاحين؛ والحرفيين؛ وغيرهم من 
صغار المنتجينء كما على الفئات الدنيا الأخرى. 2 المجتمع؛ من عاطلين عن العمل؛ 
وبروليتاريا رثة. ومهمشينء؛ ومستبعدينء ولاجئينء. وما إلى ذلك. ومن ضمن هؤلاء؛ 
بالتأكيد. معظم أولئك الذين نزلوا إلى الشوارع والساحات. سواء # نيسان/أبريل 
65 ,أو 4ك أواسط تشرين الثاني/نوفمبر 7١١7‏ الماضي.. 


نمع أقه لس كيه تحدين: كلق الحمبة حؤلاة». ميا من الثروة الابدديامية د 
الأردن؛: فثمة تقديرات ترى أن ما لا يزيد عن الواحد بالمئة من الشعبء ككلء؛ يملكون 
د الاي ار ا ل أورد تقرير موثق للبي. بي. سي .. 
للعام .7٠١0‏ أن حوالى 75٠‏ من الثروة النقدية. 2# البلد. إنما يحتكرها 7٠١‏ من 
السكان. هذا ومن المعلوم أن السو الادتى الاج الا يكين على الك ١‏ ديفاد أردنيا: 
علما بأنه لا يحظى بتطبيق جديء. 4# احيان كثيرة . كما يقَدّر تقرير التنمية العالمية 
لعام ١١5؛:‏ الصادر عن البنك الدولي, تسوة انا مللين عن العفل: بين الشباب (وهم 
الغالبية الساحقة من سكان الأردن) بأكثر من 50؛ وأظهرت نتائج مسح الفقر 2 


ل الثورة الداكمة 


الاردن» بحسب دائرة الإحصاءات العامة. وهي جهاز رسمي محليء ان 11:7 بالمئة 
من اجمالي سكان المملكة يقعون تحت خط الفقر العام المطلقء علما بأن ثمة دراسات 
خاصة ترفع هذه النسبة إلى اكثر من ٠١‏ من إجمالي السكانء ولا سيما ث المناطق 
الريفية؛ التي كانت المركز الرئيسي لاحتجاجات العام 1584 المدوية؛ المعروفة بهبّة 
نيسان, والتي بدأت # مدينة معان؛ الصغيرة؛ # الريف الجنوبي للمملكة.. 


هذا # حين يبلغ الدّيّن العام حوالى ال"5 مليار دولار أميركي. وهو لم يُنفق إلا 
وكيا 4 مجالات ضمان مستوى حد أدنى مقبولء: وإنساني. على صعيد الحياة 
العامة. للمواطتين: وزاح القسم الأكبرٌ منة: غلى شاكلة عمولات: وزقس: وأعمال 
نهب غير مبررة. من جانب الشريحة العليا من البيروقراطية السياسية. والعسكرية 
ع والباامط: ف مشدمكياات علما باخ بخدمة لدتو كما الوكام مييق وسكا مز نكن 
من الإفقار. والبؤسء. على غالبية السكان. 


مشاكل كان كن تفرشتو بمضير ا عق هنة | النامه كقد الشناكل ‏ الاقتفيادية الف 
التي مررنا بهاء أعلاه: بل لا بد من تجاوز ذلك إلى مشكلات أخرى تتعلق بالمسألة 
الاجتماعية بوحجه أخص,؛ وبالضيط, انطلاقا من أحد ميادىء ثلاثية مشهورة جد 
ظطرهفيا القروة العرشفيق كلاقة محرية) إخكاءه ساواق وهى. بالصيظ الأكين 
ضمنهاء وربما يكون أهمهاء عنينا مبدأ المساواة. ونحن سنكتفي. 2# تعاملنا مع هذه 
المسألة. وإن مع بعض الاقتضابء بما تطرحه. # مجالين اثنين» ليس أكثرء ولكنهما 
بالغا الآهمية؛ ألا وهما موضوعا موقع المرأ ة. ب مجتمع ذكوري. حتى الآعماق: من 
جهة؛ وموقع المواطنين من أصل فلسطيني. من جهة اخرىء الذين يتعرضون لتمييز 
منهجي ينبغي وضع حدٌ حاسم له؛ نحو إقرار مساواة حقيقية بين المواطنين: أيا تكن 
اصولهم. ويتحمل المسؤولية عن التمييز المشار إليه النظامٌ القائم بالتأكيد؛ الحريص, 
بك مسعاه لتأبيد نفسه. على أن يمارسء بكفاءة منقطعة النظيرء سياسته الكريهة: 
المعروفة؛ سياسة «ضرّق تسُّدَ!» ولكر ايها شريحة واسعة من «مثقفي» البلدء وريما 
تكونق أذق: إذا قلنا من أنصاف المثقفين فيه الذين تصبح مشكلتهم اشد خطورة 
يكين حين نجدهم ينسبون أنفسهم. كذيا: إتى اسار فيما يمع جدها هاما بنتهه 
واقع كونهم على علاقة وة ثيقة بأجهزة المخابرات الأردنية؛ وريما ٠‏ على الأرجح:؛ بأجهزة 
أمنية الخرو نيه مأ ورام اجنود وهو عوط م تعر إليه. ‏ كل حال؛ وإن باقتضاب؛ 
الحديث عن المسألة الوطنية؛ بعد قليل. 
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4 وضع المرأة الأردنية 

أما بخصوص المرأة الاردنية؛ التي تعاني غبابا واكتحا” للمساء فرظ ها .مينيا ومن 
الرجلء فيظهر ذلك 2# أكثر من مجالء ولا سيماء وقبل كل شيء: 2# ما يتعلق بقانون 
العقوبات. وما يُصطلح على تسميته جرائم الشرف. بحيث تتيح المادتان و من 
هذا العاكون فكخفيف العقاب» ذا حالة القاتل: الى يركب جريمةة كد قرمته: إما 
حال مفاجأتها وهي تقيم علاقة فاضحة مع غير الزوج: أو ب حال ارتكاب جناية 
القتل. تحت تأثير الغضب الشديدء الناجم عن أسباب تتصل بحياتها الجنسية:؛ او 
العاطفية. وقد فشلت, إلى الآن؛ محاولات تعود إلى العامين ١999‏ و0١٠٠3؛‏ لم تتكرر 
مذاكء لإلغاء المواد التي تنص على تخفيف العقوبة. 4 مجالات كهذه. بسبب إصرار 
المجلس النيابي. ذي الغلبة العشائرية؛ التي يتيح استمرارها قانون الصوت الواحد 
للمقعد الواحدء على الإبقاء على الواقع القانوني السائد. وهو ما يساهم 2# استمرار 
عدد الجرائم المشابهة. وهو لا يقل؛ إجمالاء عن 70 حالة قتلء؛ سنوياء مع ما يعنيه 
ذلك. بوجه خاصء على صعيد مسألة المساواة بين الرجل والمرأة. لغير صالح هذه 
الأخيرة. 


ومن جهة أخرى. من الواضح أن ما نص عليه إعلان بيجين؛ الصادر عن المؤتمر 
العالمي. الذي انعقد2. 2 العام 2١597‏ 2 العاصمة الصينية؛ بهذا الخصوص؛ء لم 
يتحقق. # حالة البلد المعني؛ وإن كانت ثمة محاولات خجلى للأخذ ببعض توصياته. 
ولو بصورة جزئية جداء كما الحال بصدد الكوتا النسائية. # المجلس النيابي. ضفي 
هنذا الال : إذا كان الاسلون التكور متهم على مان التاء بحصية قف قصل إلى 
من مقاعده؛ فلقد جرى إدخال تعديل على قانون الانتخابات النيابية2. 2# الأردن؛ 
مطلع العام .7٠0*‏ يقضي بإعطاء المرأة ستة مقاعد من اصل ١٠١١‏ (): وبقي 
أمر الكوتا على هذه الحال حتى تعديلات العام الفائتت .5١١7‏ حين أصبحت ١0‏ 

من أصل ,.١165١‏ أي مشرديااكة حدوير ا كما أنه إذا كان الارون :سق أو نضادة عن 
اتفاقية القضاء على كل أشكال التمييز ضد المرأة. عام ١191١‏ :فهو تحفظ على ثلاثة 
نصوص تتعلق بحق المرأة ْ إعطاء جنسيتها لآطفالهاء وحق حرية الحركة: والزواج. 
والوصاية على الأولاد. وحتى هذا الحين؛ لا ينص قانون العمل على المساواة 3 الأجر 
بول البعل وبيتيا: قايجانة العفل القناتره آل العمل زاف وله يزان اشرق وافتسيا 
4 واقع كل منهماء كما الحال 4# مسألة نسبة الامية. وقد انخفضت. لديهاء إلى 
ال9١/:‏ مقارنة به. إذ النسبة. بخصوصه. هي 0:5/؛ وب حين تصل البطالة لدى 
الذكرو إلى + اث كسبل قنق درأ الأردقة إفى +7 با لققلالا وكل ذلك اله يعؤى لأسيات 
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مرتبطة باستعداداتها الذاتية. بقدر ما بسبب الظلم التاريخي الواقع عليها. تحت 
وطأة المجتمع الذكوري. 4 كل حال؛ إن الدستور الآأردني ينصء عموماء على المساواة 
بين الطرفينء أمام القانون؛ ولكن ما يهم ليس هذا الإعلان الحر. فقطء. بل ما 
يسميه قائد ثورة اكتوبر الروسية:؛ لينين؛ تحديداء «المساواة 3 الحياة». وكل المشكلة 
تصبح هناء 4 الاخير. 


وبالطبع؛ إن معالجة جدية للمشكلات: المطروحة أعلاه. لن يمكن حصولهاء بدرجة 
كافية من الفعالية؛ ب الإطار القتطري البحت. اي على صعيد الاردن بالذات؛ مأخوذا 
لوحده؛ ومعزولا عن سياقه العربي العام. ولكن بانتظار حدوث تطورات محتملة - 
وقد تكون مرجحة. 2 المستقبل المنظورء بنتيجة السيرورة العربية المستمرة - تسهل 
منظورا وحدوياء يتجاوز القطرية الخانقة؛ التي لها دعاتهاء والمدافعون عنهاء خارج 
البلق اتعنى رنود اكه أيكناء يكن التفكير بعملة هين التفافك البركايحية الانتمالية. 
الع فشكل مدخلا إلى كسر المازق الذي يتخيطء فيه النطاء الحالى بولكن فع الأخد 
بالاعتبار أن أي انحكام برؤية إصلاحية بحتة لن يأخذنا إلى أي مكان. وسيبقي المأزق 
اكيبا يتحظر حله: وهو الحل الذئ لمجال لتصرره إلاية إطار سيرورة أكثر جذرية 
بكثيرء سيرورة التغيير الثوري! 


ضد شعار«الأردن؛ أولة 
بين هذه النقاطء لا بد من التشديد على ضرورة الابتعاد عن كل شوفينية قطرية: 
ولا سيما بخصوص الأردنيين من اصل فلسطينيء واللاجئين الفلسطينيين؛ والتعامل 
٠ 0‏ على العكسء بكل أخوّة. ومع كل مشاعر التضامن المطلوبة؛ وأخيرا وفوق كل 
ء. على أساس المساواة المطلقة؛ ومن دون استثناء!.. وبالتالي لا يَجَدَّر التورط ب 
ل القراسية والسس السسرنين هه كال «الاروز أولاءا كما تن القتكيى 
يأن خارطة فلسطين للعام 1514: وقبل سيطرة الانتداب البريطاني؛ كانت تشمل 
الأردن الحالي وفلسطين المحتلة. 4 آن معا . وهو أمر ليس بمستغرب, لا بل هو 
موجبٌ للعبرة, ويتطلب إعادة النظر بما يشيبه العلماة لد قسم هام من الناس من 
أصل أردني. ممن ينجرفون وراء الدعايات التي يشيعها انصار الملك وبطانته. وكل 
المستفيدين من أي اضطهاد. أو قمع؛ يطولان الجزء الآكبر من سكان الأردن؛ اليوم: 
وهم غالبية وازنة # تركيبة البلد المعني. وقد يكونون يبلغون؛ حالياء ما بين ال10/ 
وال 7١‏ بالمئة من السكان الإجماليين. 


سنا و11 اسع الام ومسا زاة: أمظباء:مد التميف التخرمع للع لقتل بالعتضير 


المأزق الاردني: أزمة خانقة لنظام مهترئ» وليسار أشد اهتراءً 6 


التسائق» الذى بيزداد وزتى قا حياة اليلد يرما عه يزه والذى لتترضن أن يجري 
الرد على محاولاته الارتقاء إلى موقع جديد # الحياة المشتركة: قاتم على النديّة 
الكاملة: ؛ بأقصى ما يمكن من التجاوب مع هذه المساعي: بعيداً من أي عفد أو مشاعر 
متناقضة؛ أو خصام! 


ما يتعلق بالشأن الاقتصادي 

أما 4 الشآن الاقتصادي البحت؛ فيمكن مواجهة السياسة التي طللما تم اعتمادهاء 
وبخاصة 4# العشرين سنة الأخيرة» بنقيضهاء اي بالعمل على وقف كلي لكل ما له 
علاظة بالخصخصة: وبيم القطاء العاده والادرة: بعلى الحكتين: الى حاولا ابناتمادة 
جزء أساسي من الملكيات المبيعة. 2 العقود الأخيرة. لصالح الدولة. وفرض إدارة 
عقلانية لها. يشارك فيها عن كثب كل العاملين فيهاء والمسؤولين عنهاء وسط أقصى 
الشفافية: وامام المواطنين. جميعاء الذين سيكون من حقهم. دائماء الاطلاع على 
حساباتها وإبداء الرأي ظ سياسة تسيير ذاتي ستكون مدعوة. لاحقا لأن تتعمم؛ على 
كل اللتطاعات الانتاجية الأخرى: فق شك الؤسنسات: كنا اتطلذقا مخ كل الأملاك 
العائدة إلى الدولة؛ والتي سيتم الانتفاع منهاء واستثمارهاء إلى أقصى الحدودء ولكن, 
وبالتحديد؛ لصالح الشعب العامل؛ بوجه خض :: 


ومن جهة أخرىء. وعلى صعيد القطاع الخاصء لا بد من بناء العلاقة. 4 شتى 
المجالات. وي المصنعء والمزرعة. وأي مؤسسة تجارية؛ أو خدمية؛ بما يتيح للدولة: 
والنقابات العمالية (المفترض العمل على تشجيع قيامهاء وتعميمها على شتى قطاعات 
الإنتاج؛ اليدوي منها كما الذهني) ان يكون لها قدر واسع من الرقابة» والإشراف. 2 
ما يتصل بتسيير العملء مع إمكانية الاطلاع الدائم على الحسابات الخاصة بهذه 
الشركة؛ أو المؤسسة:؛ أو تلك؛ تسهيلا لفرض الدولة ضرائب تصاعدية؛ هذه المرة 
على ارباحها الحقيقية؛. مع تقديم مساعدة الدولة: بالمقابل. 4 حالات التراجع 2 
الإنتاج. لأسباب اضطرارية؛ وتعسّر الحصول على أرباح تستدعي الجباية الضريبية. 
على أن يتم # الحالة الخاصة بالمصارفء وغيرها من المؤسسات المالية» والائتمانية: 
فرض ضريبة خاصة على شتى أشكال المضاربة. وعلى كل الصفقات المالية» بما 
فيها أعمال البورصة؛ لصالح الخزينة. ولسد العجز 2# الموازنات؛ وهو عجز دائم, 
4 موازنات الحكومات الأردنية: المتعاقبة, رأينا أنه بلغ 2 السنة المالية الحالية, 
ل مليار دولارء وإن كان ثمة2 ش الإدارة الرسمية: من يعتبر أنه لا يتجاوز الأربعة 
مليارات! هذا ب علوي لت اكلا بن ع إن اذام حو سبيانية عامة: على صعيد 
الأجورء ووتيرة العمل تنوم على قاعدة السلم المتحرك للأجور وساعات العمل. تحت 
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الرقابة الدقيقة للمنتجين الفعليين؛ عبر نقاباتهم ولجانهم, التي لا بد من تشجيع 
قيامهاء وضمان استقلالهاء وتمثيلها الفعلي لمصالح أولئك المنتجينء. وذلك ل سياق 
سياسة عامة تجمع إلى ما سبق ذكره تأمين الضمانات الاجتماعية؛ على اختلافهاء 
بما فيها ضمان الشيخوخة. والصحة. والعملء والتعليم. 


هذا ومن الجدير ذكره ما عرفته الأشهر الأولى من السيرورة الثورية. 3 المنطقة؛. من 
حالات قلق وهلع؛ لدى كثير من القائمين على الآمور 4 بلدانهاء ولا سيما تلك العائمة 
على ثروات خيالية؛ كما الحال 2 الخليج. خوفا من أن تفعل فعلها نظرية أحجار 
الدومينوء المعروفة» فتبدأ أنظمة دول المنطقة. جميعاء تنهار الواحدة بعد الأخرى. 
تحت تآأثير ما بدأ تونسء. فمصر.ء وانتقل إلى غيرهما. وهو الهلع الذي حدا بلدان 
الخليج؛ الملتفية ب مجلس التعاون الخليجي؛ على أن تدرس مدى صلاحية ضم كل 
من المملكتين: المغربية؛ والأردنية» إلى هذا المجلس! علما بأن الهدف من ذلك لم يكن 
يعكسء. على الأرجح: رغبة حصرية: 2 إنقاذ نظامي البلدين؛ من انهيار مفاجىء: 
ين كدلك رعية -ق الالمضادف: .ذاتيا: من تجارب أجهزة القمع. 4 البلدين المذكورين, 
وقدراتها الميدانية. لحماية دول المجلس المشار إليه؛ ودويلاته. من الجماهير الشعبية 
فيهاء وما تختزنه من استعدادات كامنة للانخراط 2# السيرورة الثورية» 2# المنطقة. 
ومع أن هذا المنظور لم ينتقل إلى التنفيذ الفعلي: .كما كان متوقعاء على الأقل بصورته 
الآساسية, المتمثلة بأشكال التجمع؛ والتوحيد. فقد كان ذلك صورة عن الإمكانات 
المتاحة» ردا على التطورات المستجدة. ونحن إذ نسترجع هذه الأمورء نعتقد أنه إذا لم 
تكن لدى تلك العقول الهرمة؛ والمتجمدة. لدى قادة انظمة بالية؛ ومتخثرة: لا المصلحة 
المباشرة» أو المستقبلية. من جهة. ولا القدرة الرؤيوية المبدعة. من جهة أخرىء على 
إنتاج متطلعة صرينة مشكالفة تماماء هن واقعيا الراسن: باتسيافات الفاطلة وتحوككةه 
الشالة, فإن ذلك إنما ينبغي أن يكون الشغل الشاغل ليسار ثوري لا بد من إنتاجه. 
أو تطويره؛ انطلاقاً فخ أجدكه الموحوذة: بالشعل: عق المدى القربب للعانة: والتظون: 
بالفاكيد .روا على تحديات المرحلة الراهنة؛ وما تفتح عليه من عوالم جديدة: بالغة 
الفتى.ولكن أيكنا: ..التعقيد! وهو ما لا يمكن تصورهء على اساس القبول بالواقع المجرأ 
الراهنء بل من ضمن منظورات توحيدية: بآغاق ديمقراطية اشتراكية: لكامل المنطقة: 
مع ما يتطلبه ذلك من رحابة # الخيال؛ وتجدّيد ل تصور إمكانات المستقبل! 


وهو ما ينطبق, 118 على كل من بلدان منطقتنا ٠‏ ومن ضمن ذلك الآردنء بصورة 
خاصة. البلد المحاذي وغلنى اه اد مئات الكيلومترات ( ٠‏ كلم: تحديدا؛ وهي الحدود 


الأطول): للبقعة القن سنيقو قت على مضيرهاء ف الستواكه والعمعوه الغليلة الغاذمة: 


المأزق الاردني: أزمة خائقة لنظام مهترئ» وليسار أشد اهتراءً ل 


على ابعد تقديرء مستقبل المنطقة العربية: بأسرهاء ومعها كل البلدان المحيطة بهاء 
والقريبة منهاء وربماء على الارجح: مستقبل العالم بأسره... ألا وهي...خلسطين! 


ثالثا: ا مسألة الوطنية 
4 كتاب «أسد الأردن؛ قصة ملك», للمؤرخ الإسرائيليء العراقي المولد آ4ْ شلايم, 
يرد ما يلى: 


«يمثل التوقيع على اتفاقية السلام مع إسرائيل. على حد قول الملك 
حسين نفسه؛ «تاج إنجازات» حياته السياسية؛ كما يمثل أيضا قمة جهود 
الهاشميين 2# تأمين المملكة وي أن يصنعوا لأنفسهم دوراً إقليمياً خابتا: 
من خلال تسوية الصراع العربي الإسرائيلي. و هذا المضمار فإن 
الملك حسين يعتبر وريثا حقيقيا عدن انلكف كنك اللفين الحنبيق كان 
الملك عبد اللّه الأول هو الذي بادر عام ١906١‏ بتوقيع اتفاقية سلام 
مع إسراتيل؛ لكن التسوية الكاملة كانت أبعد مما يستطيعه؛ وك العام 
التالى اغتيل على يد أحد الفلسطينيين. واصل الملك حسين السير على 
خملل حدف لآثه يؤمق ويشارك: جده تصووه للمصالح الحيوية تناكلتهها : 
ولبلادهما . ومن أهم هذه المصالح حماية المملكة الهاشمية الأردنية. ضد 
التهديدات الخارجية. وقد تقلصت هذه المصلحة الحيوية؛ عشية التوقيع 
على اتفاقية أوسلوء إلى حماية الضفة الشرقية ضد التهديداتء أيا كان 
مصدرهاء سواء كان إسرائيليا أو فلسطينيًا أو سورياً.» 


وعلى خطى الجد - الذي لعب دورا مؤثراً, ب تسهيل قيام الدولة الصهيونية. عبر 
الاتفاقات السرية التي عقدهاء قبل العام /154: مع الوكالة اليهودية. على تقاسم 
فلسطينء ومن ثم خلال حرب العام المذكور. وما لازمها من خيانات للعديد من القادة 
العرب. وهو أحدهم. بحيث انتهت بهزيمة ساحقة؛. لصالح الصهاينة. ووضعت الدولة 
الوليد؛ يدهاء بنتيجتهاء على أكثر من “١‏ من الأرض الفلسطينية - قدّم الحسين 
إسهامه الخاص. 4 تكريس وجود الدولة الغاصبة؛ على امتداد حكمه. وقد تتوّج ( 
والتعبير له!) باتفاقية وادي عربة؛ التي لم تكن لتقل خطورة عن اتفاقية أنور السادات 
مع الإسرائيليين» اتفاقية كامب دايفيد! مع فرق ليس بسيطاء هو أن التنازلات, 
التى قدمها «أسد الأردن» (!!!) - سواء بخصوص الأرض الأردنية الخالصة ( 2 
الباقورة والغمرء وغيرهما). أو بخصوص ال مياه (التي لم يستعد منها إلا النزر الأقل 

من اليسيرء والذي يصل إلى المواطن الأردني؛ ملوثا وغير صالح للشرب: إجمالا: 
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إلا بعد تكريره: بصوره ة جذرية)؛ أو بخصوص الجزء من المملكة, الذي انتزعته منهك 
إسرائيل» حرب حزيران 15 ٠‏ عنينا الضفة الغربية؛ من دون فتال؛ ريباك - كانت 
تنازللات مجانية بامتياز! وهي تنازللات فتحت الياب واسعاء يعد أشهر معدودات؛ أمام 
توقيع منظمة التحرير الفلسطينية: بقيادة الزعيم الفلسطيني الراحل؛ ياسر عرفات, 
اتفاقية أوسلوء التي تعكس القدر نفسه من البؤسء ولا نتحرّج من أن نقول الخيانة, 
من الناحية الموضوعية؛ على الآقل! 


4 كل حالء لن يخلو من الفاتدة أن نسترجع ما أوردناه. اعلاه. من كلام للمؤرخ, 
«اليهودي العراقي», كما يحلو له أن يصف نفسه. آ4ْ شلايم؛ الذي اعتبر أن المصلحة 
الحيوية: تدى والن الملك الحالى» تتاصبت» عشية أوسلو: :إلى حماية الضفة الشرقية: 
بد الكيدمناكم :آنا كان مسد رهاه واد كان اسراكاباء أو قلسيطتهاء أو ضوريا»: 
وإن كنا نميل إلى الاعتقاد. شبه جازمين: أن ما يتضح.؛ حتى هذه اللحظة؛ إنما هو 
كون القائمين على الأمور. ْ عمان؛ تصرفواء طويلاء ويتصرفونء كما لو كانت هذه 
التهديدات تأتي: الغالب. من مصدر واحد. هو الفلسطيني؛ ولا سيما أنه لم يكن 

ل تاريخ العائلة الهاشمية؛ الحاكمة. هناك. على مدى أفل بقليل من مئة عام؛ ما 
حبانا دري أنيا الحركك هيوه - 4 علاقتها بالبقعة التي جرى تسليمها إليها. 2 
ظطروف تفتشر إلى الكثيرسن الشفافية ب انطلاقا من دوافع )ا 
لا بل يمتلىء التاريخ المشار إليه بالتآمر على الشعب الفلسطيني؛ وقضيته؛. بشتى 
الأشكال: وياسوا الأساليب واكيدها يؤساءو الخطاطا ذلك انها كان بحقزساكيا: 
ومواقفها. ‏ معظم الوقت, إنما هو «المصالح الذاتية؛ العائلية «. على وجه الحصرء 
ومن ضمن تصور ضيق جداء وحتى على بعض الغباء؛ 2 العديد من الأحيان: كثيرا 
ما 3 بها ْ مهاوي التعامل مع العدو. وتقديم خدمات خطيرة له. وذلك بصورة 
لاير الاننقيجات. والاشيهواة: والأزدراف وحسب: بل الرقاء أيضا ؛ وإلا كيف نفهم 
ذلك الحرص الأعمى؛ على سبيل المثال» لدى العاهل الأردني الراحل؛ على الهرع, 
قبل أحد عشر يوما من حرب تشرين 19177: إلى تل أبيب. مصطحبا رئيس حكومته. 
زيد الرفاعيء لتنبيه غولدا مئير. رئيسة الحكومة الإسرائيلية. إلى وجود معلومات 
أكيدة: لدية, جول استعداد سوريا ومصر لشن حرب على إسرائيل: 4 أواكل #قبرد 
الاول /أكتوبر من ذلك العام؟! وكيف نفسّر اعترافه؛ بعد توقيعه معاهدة وادي عربة: 
الخيانية. وبصورة يخالطها الفخر (!0).: بأنه التقى القادة الصهاينة؛ مراراء منذ 
ستينيات القرن الماضي؟! 


هذا وهرة القن أن الطوامر شيها الى وتجيتاهاء متايه نظ قافية مواقف اذك 
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الهاشميء السابق؛ تبقى صالحة لفهم مواقف خليفته؛ الحالي؛: وهي تلعب دا 
أساسيا ‏ توجيه سياسته الفعلية. ليس فقط حيال القضية الفلسطينية؛ بشكل عام: 
بل أمكيا حيال الفلسطينيين: كما الآردنيين من اصل فلسطيني. المقيمين داخل الأردن. 
وهذا ينسحب ليشمل؛ أيطياً وشواقت كتريهة هاعة من اتحماد اللاف هيدالله الثاني 
وبطانته؛ والمؤيدين لرؤيته الإجمالية لواقع الأردن؛ الراهنء كما لمستقبله؛ القريب 
والبعيد. ولا سيما ب صفوف جزء هام من الإنتليجنسيا المحلية. وبعضهاء وهو ليس 
بقليل. محسوبٌ على اليسارء أو أنه. هو بالضبطء يزعم انتسابه إلى هذا اليسار. 


هذه المواقف تفسّرء بالتأكيد. (ولكن تعززء أيضاً). الوضع المثير للقلق لملايين عدة- 
يشكلون غالبية واضحة - ممن لا يدخلون ب تصانيف الشريحة المشار إليهاء القائمة 
على ممهوم الهوية: والتن شتمدء نف التظر إلى.سكان البلدء تعييزا: صارها بين 
الشرق أردنيين الاصليين؛ من جهة؛ وباقي المقيمين على الارض الاردنية. من جهة 
اخرى. وهو أمر إذا كان يجد جذوره # التغيرات التي طرأت على موازين القوى 
الداخلية. منذ مجازر أيلول ١1917ء‏ ومن ثم امستكماق تميفية القاوسة الفلسطيتة, 
بعد ذلك. ع ربيع 157١‏ وأوائل صيف ذلك العام عبر مجازر جرش وعجلون:؛ فلقد 
تفاقمت مظاهره.؛ اكثر فأكثر. بعد إعلان فك الارتباط بين الاردن والضفة الغربية؛ ب 
العام //19: وبوجه أخصء. 2 السنوات العشر الاخيرة. وهو يجد تعبيراته 4# وقائع 
ومظاهر عديدة: من بين اهمها الإقصاء والتهميش الذي يطول فلسطينيي البلد. على 
السكووين السياسي» والإدارق ؤلا سينا 3 مواقم الؤذارة الخلياء والجيش» وعدن على 
صعيد المقاعد 4# المجلس النيابي, التي لا تتناسب بتاتاء من حيث العدد. مع حجم 
الكتلة الشعبية الفلسطينية. على الأرضء بحيث لا تتجاوز نسبة ممثلي هذه الكتلة 
العشرين بالمئة (وقد كانت هذه هي الاجال» أيضيا ٠ك‏ المجلس النيابي الجديدء وربما 
اقل). مع أن هذه الكتلة تزيد2. 4# الواقع؛ على الستينء أو ال10 بالمئة. من إجمالي 
سكان البلد. 


والأخط رمو ذلك أن أصواتا لست بالقايلة كرهم: بين الحيق والاك مظالية سحب 
الجنسية من أعداد واسعة من المواطنين الحاليين: على أساس اصولهمء. ويصل ذلك 

ببعض الرموز الشوفينية البشعة؛ التي تنسب نفسها إلى يسار اجتماعي ماء الى أن 
مل ذلك 4# خطابها المقززء والمدان» والمرتهن, أحيان عدددة نصلاتها المشيوهة 
بأجهزة المخايرات, اكثر من مليون مواطن, وذلك انطلاقا من دواعي الاهتمام بالهوية 
الاردنية؛ من جهة ولكن كذلك من مزا عم الحرص على القضية الفلسطينية؛ واستعادة 
الفلسطينيين حقهم # وطنهم: وي العودة إليه. من جهة أخرى! ويمكن أن يطول سرد 
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مظاهر التوجهات العنصرية: التي تتخذ سكن اعملية يركة: لحان .قيم] شعت إلهاناً 
أخرىء من وازع يمنعها من أن تكشف عن وجهها يدي بكامل بشاعته؛ كما سبق 
أن ظهر 2# بيانآت الضباط المتقاعدين الكبار. وتصريحاتهم: ومن بينهم رئيس «اللجنة 
الوطنية للعسكريين المتقاعدين». الجنرال على الحباشنة: الذي يبرر مواقفه. على 
هذا الصعيد. بضرورة التصدي. 4# رأيه. لل«مشروع الصهيوني القديم - الجديد 
لتصفية القضية الفلسطينية على حساب الاردن (...)». 


كل حالء إنها مهمة الثوريين الحقيقيين ولا سيما ب صفوف ذلك الجزء من 
اليسار الاردني: مهما يكن اقلياء حت الآن: الذي اتخن موقفا سليما من السيرورة 
الثورية؛ 2 المنطقة العربية» ومن ضمنها سوريا. يوجه اخص - بمقابل من اعتبرناهم, 
ل عنوان هذا المقال؛ يسارا أشدّ اهتراءً. أي كل أولئك, ‏ الأحزاب والمنظمات 
السداليفية والقومية صف كاسبين| هذه النشوودة العداء: تشتصلين التطياعن الشسان» 
المغفرط 4# البؤسء والانحطاطء مع الآنظمة الدكتاتورية المجرمة؛ والمعادية لشعوبهاء 
بذريعة أو بأخرى -. كما ْ صفوف شبيبة بدأت تعبر عن حضورهاء وإن بصورة 
لا تزال على قدر من التواضع. ٠‏ سواء من حيث العدد, او من حيث الموافف, والرؤى 
البرنامجية, مثلما حصل خلال هية تشرين» الأخيرة, وما رافقها من شعارات كان 
بينها إسقاط النظام القائم؛ وإرساء الجمهورية. إنها مهمتهم - نقول- أن يبلوروا 
الموقف الأسلم. حيال هذه القضية؛ ويعملوا لأجل استيفاء شروط وضعه موضع 
التنفيذ. وهو الموقفء الذي يرسل إلى سلة المهملات كل الدعوات الشوفينية للتمييز 
بين المواطنين؛ 2 الاردن؛ ايا تكن أصولهم: كما يفضح كل التحركاتء وأعمال التعبئة, 
بصورة جذرية. مع مصالح المواطنين. 2# البلد المعني. أكثر من ذلكء إنها مهمتهم 
لإشاعة فكر نقيض؛ بالكامل. ويناء مقومات صلية لترجمته.: على الأرض؛ ولا سيما 
على المستوى التنظّيمي, والتعبوي. والعملي الشامل. فكر يتمثل ب رفض النتائج التي 
ترتبت على ارتدادات الهزيمة الحزيرانية المدويّة, التي وصفت؛ تجميلا: بالنكسة, 
وأكازهاء واتذهعوة منة الآن الى التطباضن نين نكتال سكان كلا الضفتين؛ لأجل رؤية 
توحيدية تورية لهماء علس أنقاض النظام الملكي الحالي؛ 2 شرق الأردن؛ وما وفع 
عليه من اتفاقات خيانية ب العدو الصهيوتي. كما ماعلي القاطر الخال الاسرائيلي» 
جهة م وبدذلك, 5 سكان اللي بلا استشاء يصعون السيي 0 


المأزق الاردني: أزمة خانقة لنظام مهترئ» وليسار أشد اهتراءً 0 


وشديد الاهتراء. وخروجهم إلى حياة مختلفة. هي حياة الكرامة, والحرية. والتضامن 
الإنسافي قيما تتمكن «النائبية المتلم من الحمي الفلسيظيتي. التي تعيش قل 
صفق نهر الأردخ - والتى شفكل أكثرية السكاخ ف الاردن ذانه -من فك الطوق 
الذي يخنقها: وذلك بكسر حلقته الأضعف» الحكم الملكن الاردني: وتخويل الأردن» من 
حديد: إلى ذلك امرك الاقليمي للتضال الساو للصهيرنية والإميريالية: الذي شكلته 
بين عامي 1937 و٠21917ء‏ مع إضافة نوعية, هذه المرة» تتمثل بوعي سلبيات تلك 
الرمكة رتفاكل طععواء. انيل الزافي على تجا وؤهاء مك اجام كررى: ممق و وتعواء 
غلى ضعيد البزنامج؛ أو على مستقوى القيادة؛ وبالتالي:ضمن أذق أكثر اقساعا بكثين: 
هو أفق الثورة العربية الشاملة. 


15252 أنظر النص حول «اتفاق واشنطن»- العدد العاشر من مجلة «المطرقة»». الصادر © ربيع‎ -١ 
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فتحي الشامخي - رابطة اليسار العمالي (تونس) 


أسند الاتحاد الأوروبي يوم ١49‏ نوفمبر/تشرين ثاني, خلال اجتماعٍ «مجلس الشراكة 
الأوروبي التونسي». ب دورته التاسعة ببروكسيل؛ صفة الشريك اك لتوئس؛ هذا 
الامتياز الذي طالب به بن عليء. الحارس الوك تضبالت أوروبا ك تونس» ولم يتحصل 
عليه إلا حين طردته الثورة من السلطة. 


وتآتي هذه المبادرة الأوروبية. عقب منح الادارة الأمريكيّة. 2 أفريل/نيسان الماضي,. 
2 هده الأثناء واصل البنك العالمي فين الحكومة التونسيّة بالقروضي بقيمة ة إجماليّة 
تجاوزت مليار دولار. كما انضافت دولة قطر الى الأطراف اأشوطية لتونس. 


وعندما نعلم أن صفة الشريك المميّز لم تمنح من قبل إلا للمغرب وللكيان الصهيوني؛ 
جنوب الحوض المتوسطء كما أَنْ الإدارة الأمريكية لم يسبق لها أن منحت ضمانا 
فواكلا إلا 4 حالة قريية سنة 414559 لشاقية وونة ارا قل فاتكا ديرك إذا لشن 
السياسي لهذه المبادرات, التي تصبٌ 2 اتجاه واحدء ألا وهو دعم الطرف السياسي 
المحلي الأقدر على وقف م الثورة ويبرهن على استعداد حقيقي لخدمة المصالح 
الرأسمالية الاستعمارية؛ ويقدّم الضمانات الكافية للحفاظ على الهيمنة الامبرياليّة 
على تونس. 


كوخر التووة التوفسية والكوزاك العريكة قرسية كايقية ناذرة لمخيير الفالاقة اهما بيه 
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الجديدة. التي تربط القوى الامبرياليّة وعملاءها المحليّين» من جهة: والطبقات 
الشعبية. من جهة أخرىء لصالح هذه الأخيرة. ويتوقف نجاح هذا التغيير الثوري 
للوضع السياسي على مآل المسار الثوري الرّاهنء فَإِمًا أن توفق القوى الثوريّة ب قلب 
ميزان القوة لصالت المجتمعات ا محليّة, أو العكس: أي أن تتمكن القوى الامبرياليّة 
من خنق الثورة وتبديد طاقاتها. وهو الأمر الذي 5 بالقوى العظمى الييتة عل 
المنطقة العربيّة إلى مراجعة حساباتها. وتندرج مُراجعة سياسة الشراكة الأورو- 
متوسطية المي يقوم بها الاتحاد الأوروبي؛ وضع خملة جديدة وصفها ب «الشاملة» 
و#الكسمة بكو كاوزات القررة لضا < الرّامية إلى إيقاف المدٌ الثوري حفاظا على 
نظامها القائم. ومصالحها بالمنطقة العربيّة. 


وبالتّالي فإِنّ انشغال القوى الامبرياليّة البالغ حيال الاهتزاز الثوري للمنطقة العربيّة, 
يفْسّن كثافة ذعمها الشياسي وائاتي للاكثلاف الحكومي الحاكم ف توثس: ونخاضّة 
مكونه الأساسى حزب النهضة الاسلامى. ولقد وجدت هذه القوى ضالتها 3 هذا 
الحزب الذي استطاع أن يبرهن للقوى الاجنبيّة أنه جدير بثقتهاء وأنه بإمكانها التعويل 
عليه. لحراسة مصالحها # تونس. ويحمل تواطؤ حزب النهضة # طيّاته تهديدات 
عقتف لسن :كشطل اللي الثيرة دل |مكنا تفيل البلاد القرتيةة: 


هذا ويبرهن دعم القوى العظمى المالي والسّياسي الهامٌ للحكومة الائتلافية. ذات 
الغالبية الاسلامية: على مفستوئ عال هن الثفة بش هذا الحليف السياسى الجديد: 
يعدا أن ققدت سن كلذل العديد من اللقاءانعواكياكات الندرثة ومن غلال الشياسة 
المطبقة على الأرضء كما بناء على ما أظهرته من طاعة وإذعان تامٌ لإملاءاتها 
ولبرامجهاء وتحمّسها لحماية مصالح تلك القوىء. الاستعمارية: المعادية لمصالح 
الطبقات الشعبية وللأغلبية الساحقة 4 تونس. 


هكهذا امسشطام هري اليظة السفاظ على ممم الأتمان الأروويى» وهب يمنا كنا 
من الادارة الأمريكية. الشيء الذي فشل 3# تحقيقه بن على؛ من قبلء بل إِنْ هذه 
الأخيرة قد ناصبته العداء خلال سنوات حكمه الأخيرة. حيث لم تخصص الإدارة 
الأميركية ولو سنتا واحدا لدعم سلطة بن علىء. خلال فترة حكمه التى دامت 77 
سنة؛ على عكس الدول العظمى الأخرىء التي منحت هذه السلطة ما يقارب ‏ مليار 
دولار. ب إطار الإعانة العموميّة. وفرت منها الدولة الفرنسية نسبة "٠7‏ بالماثة. 
والاتحاد الأوروبى نسبة ١5؟.‏ 
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لقد وصل حزب النهضة الاسلامي إلى السلطة بفضل ثورة لم يشارك فيها ؛ وتحديداً 
بواسطلة انسفاباة عد مه سن خلاليها أكقرهين +5 باناكة من التاخيين نهم إلن 
مرشحى الحزب الاسلامى» الذين .زههوا طوال ححطلتهم الاتفخابية شعار <تحقيق 
أهداف الثورة». وتلحفوا بلحاف التقوى والورع الدذينيين: فيما كان برنامجهم يعد 
الفقرين واايتشون والمطليخ عن العمل؛ وكل الذين استبد بهم نظام بن علي وأضرٌ 
بهم؛ يعدهم بتلبية مطالبهم وشدّ أزرهم. من خلال جعل تحقيق مطالبهم: وضمان 
حقوقهم وتعزيز كرامتهم الانسانية وسيادتهم الوطنيّة. الدليل الذي يحدّد سياسة 
حتزب التهكة الكسماذسي» لكن وهماء الشرت الأسلذنى غانوا بكاؤاك الو كف كاعرو 
ذه السو مع الدواقر الراسمالية وبتكربات. الول الاسبريالئة على هلاه الحعوق: 
بهدف كسب ثقتها . 


لم يعد بخاف اليوم مدى تنكر جماعة حزب النهضة للوعود الانتخابية: الكي قدموها 
للطيقات الشعبية ٠‏ ومدى سعيهم للالتفاف على معالب الثورة. وهو ما يُؤْدّى إلى 
سقوط شرعيّة هذه الحكومة التى اصطفت بشكل سافر 3 خندق الثورة المضادة. 
فبالإضافة إلى افتقادها للشرعية اللوولا كا ا شبرهيكينا الانتخابية التي كانت محدودة 
2 البداية هي 2 دراج مكبر يد المخارالك 71 أكتوبر/ت تشرين اول ٠ ١١‏ لاختيار 
نؤاب المجلس الوطني التأسيسي. لكتاية دسق جدود :ولد ترشح لها أكثر من 
١‏ ألف شخص ضمن 1017 قائمة للتّنافس على 517 مقعدا لكن رغم أهمئتها 
السياسية وظرفيتها الاجتماعية الشاخنة. إلا أن نسية المشاركة فيها لم تتعد 07 
بالمائة من إجمالي التاكبية ٠‏ أي السكان البيالغين من العمر ١/6‏ سنة فما فوق. 


تحصّلت 0 أحزاب بمفردها على يلا مهدا أى ما يعاد ؟6 بالمائة من المجلس» 
قيما لم كمذل أصواك أكق من مليوق وتسيقف تانب دااخل هنذا الجاس: بعكم النظاء 
الانتخابي الذي وفع اعتماده, وبالتالي لا يمثل النْوّاب ال ”١١٠7‏ # المجلس التأسيسي 
سوى 1 بالماثة من أصوات المشاركين بذ الانتخايات أو ثلث مجموع التاخيين: 


وحزب اومن مزق 5 الجمهورئة (عروبي 02 ٠‏ وحزب التكتل من أجل العمل 
والحريّات (اشتراكي ديمقراطي). اأتخلوها حكوميا يتزعمه الاسلاميّون؛ وهو الذي 
يُباشر الحكم 4# الوقت الرّاهن شي انتظار الانتهاء من صياغة الدّستور وإجراء 
الانتخابات التشريعيّة والرّتاسيّة. وفق ما سينصٌ عليه هذا الدستور. 
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عند عقد أول اجتماع للمجلس التأسيسي. كان الائثتلاف الثلاثي الحاكم يحتل ١١/1‏ 
ماعنا 2 الملجلس التأسيسي. أي 4 بالماتة من إجمالي مقاعده. أما اليوم وبعد 
مخادرة هل نائيا حزبي المؤتمر والتكتلء المنتميين لهذا الائتلاف. إلى أحزاب أخرى, 
فإن تمثيليّته قد تراجعت بشكل ملحوظ؛ حيث تراجع عدد موايف الى 117 تاقباء أي 
أ وانافة من هقاهن الجاسر ولك أصوات الشارقين ف الاتسنانات: ولاز ياناكة مد 
إجمالي الثاخبين. 


بالثوازي مع تراجع تمثيليّة الترويكا الحاكمة الملحوظء. وتصدع اثتلافهاء خاصّة 
بسبب هيمنة حزب النهضة السّياسيّة عليه والتآكل الهامٌّ لحزبي المؤتمر والتكتل؛ 
فإن حصيلة حكم هذا الائثتلاف تبدو هزيلة. فبالإضافة إلى عجزه عن الاستجابة 
للمطالب الاتشاغئة الأكثر حيدة وإلهاها وعدم قدرته على إنعاش الاقتصاد؛ ما 
غذّى بدوره هذه الأزمة وفاقمهاء فَإنْ حكومة هذا الاثتللاف جاو دق المقايل الالتفاف 
على الحريّات؛ التي افتكتّها الطبقات الشعبيّة بفضل الثورة. وذلك من خلال تجريم 
الاحتجاجات الاجتماعية؛ والتضييق على الحريّة النقابية وحريّة الاعلام؛ فيما تتعمّد 
الماظلة والتسويت: والنسية العديد هن اللفاث الحارقة الأخرى. مثل استقلاليّة 
القضاء و محاسية السياسين ورجال الأعمال الذين أجرموا حقٌ الشعب التُونسي, 
نعم خيلاء الشاطلة الكنا تن ثة رومت شود اه الثورة وجريعاها .. 


</ة هذه الأثناء. تشهد الساحة السياسيّة تقارب العديد من الاحزاب؛ وانصهارها 3 
تشكيلات تيابكة جديدة امكل «الحزب الجبهورق», :ويحرزب «المسار الديمسراطي 
والاجتماعي». وخاصة مبادرة الباجي قايد السيسي: أحد رموز دولة بورقيبة وإلى 
حدٌّ ما دولة ين غليء خاصّة ف سنواتها الأولى» حيث شل متصب ركيس البرمان د 
بذانة النُسعينيات؛ ليشغل بعد الثورة منصب رئيس الحكومة؛ من مارس/آذار حتّي 
انتخابات أكتوبر/تشرين اول .70١١‏ ولقد أصبح هذا الحزب الذي يضم خليطا 
سايدا يتكوّن من أعضاء بارزين لذ النّظام السّابق. وفياديّين سابقين © الاتحاد 
العام التوئنسي للشكل: وقياديين قادمين من أحزاب ديمقراطية عديدة: خاصة حزب 
حركة التجديد, ومُناضلات ومُناضلين من الحركة التقدميّة. بالإضافة إلى سياسيّين 
جدد برزوا بعد الثورة. 

كبا دريف تفخرا على القاسة الياييثة :35 سناييكة العلاطلةا سيد امه 


«الجبهة الشعبية»: وهي ميادرة لمجموعة من الأحزاب اليسارية ا والاشترا تراكية 
الديمقراطيّة. والبيئيّة. وجمعيّات ومُناضلات ومُناضلين غير منتمين إلى أحزاب. 
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ولئن كانت الجبهة الشعبية 2 طور بناء شبكتها التنظيميّة. التى امتدت 3 مدة 
وجيزة إلى كامل تراب البلادء ليقارب عدد تنسيقياتها المحليّة والجهوية ما لا يقل 
عن ثلاثمائة تنسيقيّة. فهي استطاعت 2# مدّة وجيزة أن تكسب ثقة قطاع واسع من 
الجماهير الشعبية. وبالتالى فإن الساحة السياسيّة تشهد 3 الأشهر الأخيرة تغيرات 
جدريّة: من أبرز علاماتها نشأة قوكيخ سياسيقين جديدهين إلى جانب حزب النهضة 
الاسلامي؛ آلا وهما نداء تونس والجبهة الشعبية. 


إِنْ ما يميّز حزب نداء تونسء ويفسّر (42 ذات الوقت صعوده السّريع هو عداؤه 
لإيديولوجيا حزب النهضة الاسلامية الوهابية السافية المتزمتة, ودفاغه عن «اسلام 
تونسي) سُنَي مالكي مُعتدل؛ وبوجه خاص شخصيّة مُؤْسَّسه الذي ورث عن بورقيبة 
القدرة على التخاطب مع الطبقات الشعبيّة. وعقيدة الدّولة العصريّة. التي تضمن 
أمن المواطنين؛ وتُحافظ على النظام العامٌ, ولا سيما 4 ظل الارتباك الكبير الذي طرأ 
عليها اكر هران الدككاتون: دحل الحزب الحاكم: وكذلك الانفلات الأمني والفوضى 
العارمة التي اكتسحت المجال العامٌ بعد الثورة. إن الاختلات الوحيد ما بين نداء تونس 
وحزب النهضة يكمن على المستوى الايديولوجيء فيما يشترك الحزيان 2 تمسكهما 
بالنظام القائم. ‏ حين تقف الجبهة الشعبية 2 صف ل ال حيث تعلن أرضيتها 
صراحة أنها جبهة سياسية تهدف إلى استكمال أهداف الثورة. 


سوف تحبرنا الأسابيع والآشهر القادمة مّن منْ هذه الأحزاب الثلاثة سيكون أكثر 
فهما لمتطلبات المرحلة الراهنة؛ وبالتالي أكثر تجاوبا معها وقدرة على الاقناع. ونظرا 
لتفاقم الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية؛ وازدياد حدّة التوثرء فإن الوضع 4 تونس 
يظل مفتوحا على كل الاحتمالات. 
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قضامنا مع كادحي وكادحات توئس وانتصاراً 


0 امن وعائلة الشهيد بلعيد ورفاقه 


المنتدى الاشتراكي «لبنان) 


اليوم: اكوافق 2021# شارك جنازة القيادي الساري. الترتسي» اتقهيد 
شكري بلعيدء أكثر من مليون وأربعمئة آلف إنسان. بحسب مصادر وزارة الداخلية, 
المسؤولة. بصورة أو بأخرى. عن اغتياله؛ فيما نزلت أعداد كبيرة غيرهاء على امتداد 
البلك العتي ولا سيدا تق منان أساسيةه كسوسة: وقتضنة. وكايس: تشنامتا مع آهل 
ورقاقه ورضقاته وكل اليسان الفرفسي. الذي يتصدق بسالة للدكفاكورية الفاشية 
لحرب الوص فا ل 0 


ولقد كان معبّراً جداً ان يلتقي.ي الدعوة للإضراب العام - الذي تلازم مع يومنا هذا ؛ 
يوه التشبيع الوطقي الشامل الشهين يلعيد - مفظة الأحزات: والجمعيات والمتظماك 
اليسارية؛ والديمقراطية؛ ومن ضمنها أحزاب الجبهة الشعبية التونسية, ومنظماتها. 
فضلاً عن الاتحاد التونسي للشغل؛ الأمر الذي يُبرز مدى الاصطفاف الاجتماعي- 
الاقتضادي الواضي والقرز الططى ب الكفوهه يين. أنصيان النفاك .وصتدوق الشد 
لاد العالمية؛ المتغطين بقشرة الدّين؛ من جهة؛ والطبقات الكادحة: 
وعلى رانسها الطيقة الفاملة القرسية .مح جنية أخرى كتسير عن الداقضى الظرقي: 
الطبيعي. مع جلاوزة حزب النهضة وعصاباته المسعورة. من جانب الغالبية الساحقة 
من الشعب التونسى. هذه الغالبية التى بدأت تميّزء تماماء أعداءها من أصحاب 
الثرؤات والرساميل العبرى. المتسترين بخرافة الإيمان: الديني» وظمسنء لمن اليد: 
عبر اغتيال رئيس حزب الوطنيين الديمقراطيين الموحّدء والقيادي 2# الجبهة الشعبية, 
شكري بلعيد؛ مسعى هؤلاء المستميت لاستخدام موقعهم الحالي. 4 السلطة؛ لأجل 
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تصفية خصومهم. # المعارضة الوطنية, والاجتماعية» بالطريقة نفسهاء التي اتبعها 
النازيون؛ 2# ألمانياء 2 أوائل ثلاثينيات القرن الماضيء وسائر الفاشيين عبر العالم, 
ومن ضمنها الاغتيالات, الفردية للقادة اليساريين. 


إنناء خ المنتدى الاشتراكي؛ ‏ لبنان» نعرب عن عميق حزننا على الرفيق الشهيد, 
وعن تضامننا الكلي مع أسرته؛ ورفاقه ورفيقاته. وشعبه. © وجه الفاشية الدينية, 
المسيطرة: حالياء 4 تونس. وذلك 4 حين نعتبر أن الرد السليم؛ والفاعل؛ والمناسب, 
سيكون بالسعي الفوري لامتلاك الإرادة, والمقّدرة, المتعلقتين بتعبئة الغالبية الكبرى 
فو شعب كوتس لكام رطين التسطاى العاف مقالك: شكى إستقاظله, الصالد الطيفات 
الشعبية: يقيادة العمال والغامئلات التوانسة: بذ تحالفهم/رن» غين المتقضم مع 
الفلاحين والفلاحات الفقراء والفقيرات. وغيرهم/ن من المهمشين والمهمشات. 
والمقصيين والمقصيات, والمتعرضين والمتعرضات للقهر والاستغلال: والقمع. على 
أن نكون لات هين اكتلاف إرادة الواتحية: وشنكن الماك تصبعود القاشية الديتية 
بالتلازم مع إنجاز البرنامج الانتقالي الثوريء الذي يعبّر عن هذا الاتجاه. ويجمع؛ إلى 
المطالب المتعلقة بأوسع الحريات الديمقراطية؛: مطالب اجتماعية- اقتصادية تصب, 
الآخير. 2 المنظور الاشتراكي. 


فلتسقط الفاشية الدينية» المتربعة على أعلى السلطة؛. 4 تونس» 
ولتسقط معها فلول حزب بن علي. حزب التجمع الدستوري الديمقراطيء. وكل رموز 
البرجوازية التونسية» التابعة» والمرتهنة بمصالح الشركات الإمبريالية» وسياساتها 


المتناقضة؛ بالكامل؛ مع مصالح الشعب التونسي؛ 


وليكن اسكشهاد الرظق ظعي تقطة اتطلاق حسيشية نحو امستفتاف الثيرة الكونسية: 
وتقدمها السريع 4 معارج التجذرء والتوسع: والنصر! 


ا منتدئ الاشتراكي- لينان 
بيروت., 2 الثامن من غفري/شباط ”5 
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الحراك الشعبي الجديد في العراق 


نزار عبد اللّه - اتحاد الشيوعيين العراقيين «العراق) 


3ع 

قحل غلينا بعد ايام ذكرى يوم الخضب العراقي» يبظ 9" شباظ 8+19 .هذا الشراك 
الشعين الينام الذي اتطلق قبل عامين: يتأفير سن الرييع العربي» كد الواهم السنياسى 
والافتسادى الذى 'قرضه الحقل الاسركن واغوائة ين القرض اتطاتفية والقوقية 
البغيضة: وقد كان إيدانا نبدغ مرحلة جديدة: وظهور تيار معاكس. ومع بدء انطلاقه 
كيمس غان القوي العلوقات التداكيةوالعرى السداسية الها ية الووسنة ءا همات 
الدينية المختلمة الشيعية والسنية وغيرهاء مغزاه ومدلولاته. هبوا جميعاء ويشكل 
واطفاء شعلته.. وبضرية استباقية موجعة تمكنواء للأسفء من ذلك.. 


وقد دقع الشعب العراقي: إجمالاء قبل غيره: ضرييقه. فقون انتشاع غيفة غضب 
الشعب العراقي على الحكومة 2# «المنطقة الخضراء». واخماد صوت الشارع؛ اشتعلت 
السلطة محدذا:واتيسكت القوى السياسية الييعتة: أثر ؤوال الننطر الحدق يهاءية 
صراع مميت على السلطة والثروة والنفوذ. مستخدمة ابشع الاساليب واقذرهاء لقهر 
بعضها البعضء مثلها مثل الوحوش الخرافية الكاسرة. ومصاصي الدماء والاموال. 
وبسبب ذلك تحول ما سمِّي ب «العملية السياسية» (التحاصص الطائفي والعرقي) الى 
فيضةه . وقد تمكن المالكي؛ د خلال سثواث حكمة السيع: بوصفة وكيسا لآكير اكدلاف 
شيعي: وحاظيا بدعم كل من ايران وامريكاء من احتكار معظم مفاصل السلظة رودق 
المسامير 4 نعش خصومه: وقام: وكأن العراق غابة: بطرد الوحوش الاخرى: فيما هو 
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يبلن اللفوذة ذاف العركين زدمق السلطة والاترعية يف المراق العديم )+ ساعيا مذلك 
إلى القريع براحة ووحدانية..على هرشه الطائمى.. 


بيد ان الريح لم تجر كما تشتهي سفنه؛ وجاء الطوفان؛ وسقط 4# اول امتحان؛ اي 
الؤاحهة مع حكومة اظليم كردستاق وصراعه نميا كا مسال القيط والحان وإغادة بقاء 
الصناعة النفطية؛ ثم سقط # الثاني؛ الاخطر بالطبع؛ اي التعامل مع المظاهرات 
الشعبية السلمية؛ التي انطلقت مؤخراء للتنديد بسياساته وسلطاته. 


-7- 
ان دولة لاتتمكن من تأمين الحد الادنى من العيش ل«رعاياها» (عبيدها). وتوفير 
الامن لهم تفقد كل شرعية ورهبة. وقد عجزت الدولة؛ برئاسة المالكي: الذي انفرد 
بالسلطة وجمع مفاصلها الرئيسة 4# يده. واحتكر الثروة. عن تحقيق ذلك. 


وعجر الكالكن وقكله ل يفعمايما لمحدي اكه يدذل قحز الطيقة اللحاقنة باسرهاء 
وفشلها 4 اعادة بناء المجتمع العراقي؛ عقب الحصار والحرب. وجلاء قوات 
الاحتلال. كمجتمع رأسمالي متماسكء واعادة بناء دولته. 4 قمة هرمه السياسي 
والاقتصاديء والاعتماد الكلي على الاستثمار النفطي وتدفق العائدات النفطية, 
واغاذة توزيعها بشكل اقل ما يقال عنه هو انه توزيع مافياوي. أما السعى اللحموم 
لاحتكان الثروة واخال والسلاح بك يد.حفنة من الاشتخاصضء 2 ظل .حكومة انالك : 
والتصرف بالاحتياطيات. اكالية (الانتضائن على البنك المركزي الغراقى بوظمسسن 
استغلاليتم. والشبناد المعشري: والقدهيم الترايد لأركان الاسصداد والقهرببالش 
تكن عاد كسصييلة ليذه الاامة العمرقة والتجدرة: 


ومجمل_ الواقع الذكور قد اشن يققل دراماتيكى يه «التاطق السنية» تمديدا: 
اكثر مما غيرهاء حيث انما يسمى بالمثلث السنيء كان: بالطبع؛ الخاسر الاكبر 
من الاحتلال الامريكىء وما أطلق عليه ب«العملية السياسية». وقد بات ملاذا آمنا 
لنشاظ العاهدة والقوى الأرهائية, وتبظش الغرات الأمريكية الكلة وذاق الاغرين 
بين مطرقة الارهاب وستدان الاحطلال ها دف فاته الى الانتفاض وظرد القاعدة 
وتونخيه ضرية كبيرة لللتحتلال الافريكيء الدى كذرع بالبتاء يفية معافسته للارهاب 
التاضدى السلقئ: ولكن سكان فلك المتاظق قيلواء ذا نفس الوقة» وعاى .مشضن: 
بالعملية السياسية: عسى ان تجدي نفعاً. وتفتح صفحة جديدة:؛ لتعويض المتضررين؛ 


الحراك الشعبي الجديد في العراق فنا 


والشروع ب مرحلة من البناء والنمو. وتوفير فرص العملء وخلق الوظائف. حيث 
انهم. على مر تاريخ العراق المعاصرء كانوا يعتمدون. بشكل رئيسيء على الدولة 
وسلم وظائفها لتيل معاشوم ولسيير شاون حياقهم .ولد لك صوكوا اللضبالح «ممظيهم 
السنة». رغم علم الكثير منهم بأن تلك القوى ليست اهلا لتمثيلهم (القائمة العراقية, 
المطلك. وغيرهم). 


وخلال السنوات التصرمة جاءت التتافع يخلاف كل الكرضات والتطلعات: حيث ان 
الوضع ازداد. سوا على الضكيد. الاقتصادى والخدمي» وظلقي سكان فلك امناطق 
ضربة اثر ضربةء ودروسا مريرة ب العقاب الطائفي. وتضرروا اكثر من غيرهم 
من القوانيخ الاسقوادية والسكرية والانشفاكية الناضنة زمكاهسة الارهاب» انون 
المسائلة والعنالة. الاجتشاث ,ود الغ) ومن ممارسات الحكومة :والغواك الامنية, 
ويعلشهاء.ومن الفساد اللستشري: والشركات الفاسدة والطفيلية: الث نمت كالديدان 
افحاش على مسد الادوفة الهزه .. 


ولم يكن امامها سوى صب جام غضبها على السلطة السياسية برمتهاء وكانت الاجواء 
مهيأة تماماً لإشعال فتيلهاء وتنتظر فقط صافرة الانذار. # البدء كان انطلاق 
المظاهرات عقوي ,بالملوي زة فب ستروها ديع تلك الظالة واللتبى وسريهان جنا 
اتفشرت ب سنائر االناظق كنار ق اليشيم: وعمت معظة المحاقطات الغربية والشمالية 
الرقيسنة. لق تقطتها خالبية من العرب السنة, وقد تلقن ممتاوهم» السقة. تيل 
غيرهم: املك قبل اكالكي: الضربٌ والشكم الموجقين (حادكة اشرب والاغتذاء غلى 
صالح المطلك من قبل المتظاهرين). 


وبخلاف معظم الاحداث التي جرت. 4# تلك المناطق. 2 غضون العقد المنصرم, 
اتسمت التظاهرات بطابع سلميء وكذلك الآمر بخصوص التحشد 4# ساحات 
التحريرء والقاء الخطبء. وتوضيح السياسات والتعبئة الجماهيرية؛: ورفع المطالب. 
بغض النظر عن صحتها او نقدها وابداء الملاحظات بشأنها.. 


و الوقت الذي قلدت: فيه اللجان الشبابية؛ واللجان الشعبية المشكلة لهذا الغرض, 
اساليب ونمط النضال الجماهيري السائد حاليا # العالم العربي. عقب احداث 
الربيع العربي؛ لم يشذ المالكي والحكومة التي يرأسها عن قاعدة تعامل السلطات 
المستبدة مع احداث شعبية واعتراضية مماثلة. وبنفس الاسلوب والمنطقء وبجنون 
الاستبداد. وعقلية التآمر والتخوين: والوعد والوعيدء والتعبئة العسكرية. جرى 


١/6‏ الثورة الداكمة 


التصدي للمظاهرات والجهات التي تقف «وراءها 3 ثم مواجهتها بسيناريو «المظاهرات 
المضادة». او الموالية. بغية الحشد الطائفى. 


وقد وفر هذا التعامل والممارسة الكثير للقوى والاحزاب والاطراف السنية؛ توآم 
المالكي؛ المشاركة معه يك الحكم, والمتقاسمة معه السلطة والنفوذ, والتي تدعي اليوم: 
زورا وبهتاناء وبغية ذر الرماد # العيون؛ أنها قوى معارضة ومؤيدة للتظاهرات, بغية 
تجييرها لصالحهاء. وركب امواجها. كما استغلت الجهات الارهابية والموالية للقاعدة 
وايتام البعث ودخلت 4# خط المواجهة. بأسلحة ارهابية. ومطالب طائفية مقززة 
وبغيضة.. 

ولا تتجه الاجواء الى التهدئة؛ على الرغم من تنازل المالكي وحكومته. ب ما يتعلق 
بالمعتقلين؛ وقانون دم السريء والاعتقال العشوائي؛ و...الخ. حيث تستمر معاناة 
سكان تلك المناطق وتتدهور حالتهم المعيشية. كما ان الاطراف الطائفية السنية 
البغيضة:؛ المتجابهة مع المالكي؛ لن تفوت هذه الفرصة الثمينة للانقضاض عليه.. 


دان 

مرة اخرى يحوم شبح الارهاب. ويصول ويجول # كل المناطق. وتدخل مباشرة كل 
ازمة سياسية حادة 3 العراق 4 دوامة العنف. فالأطراف البرجوازية المشاركة 4 ما 
يسمى ب«العملية السياسية»». او المعارضة لهاء لم تكن قوى وجهات تكافح الارهاب؛ بل 
كانت؛ وماتزال» تستغل الارهاب وتستخدمه؛ بعضها ضد البعض الآخر. ولأنها جاءت 
عن طريق الاحتلال والعنف والدمار الدمويء فإن من شيّمها التصارع على السلطة 
والثروة والنفوذ والهيمنة. بممارسة العنف الهمجيء وما الارهاب بالنسبة لها الا 
اسكمرارا اكلك السباينات يلقة العنقم جلكة الفسجير اث والشبابل عش الانقها رين 
وحادثة الهاشمي والعيساويء وربما يوم غد المالكي والصدرء ومن لف لفهماء ستكشف 
بمزيد من السطوع أن كل القوى المهيمنة كانت وماتزال ضالعة 2# الارهاب. بشكل 
او بآخر. ولذلك فليس مدعاة الى الغرابة أن المظاهرات السلمية تترجم هنا وهناك 
الى لغة ارهابية. حيث يحصد الارهاب الهمجي الاعمىء الآنء وبشكل يوميء ارواح 
الابرياء من الشعب العراقي 


وغلئ :رغم ان القوى السلحة العراقية (الحيش» الشرظة: الأمن والتخابرات] ماجالت 


الحراك الشعبي الجديد في العراق ١/0‏ 


والشروح الطائفية والعرفية تتو سع بشكل يومي؛ بالاضافة الى ان المواجهة العسكرية 
بين الجيش العراقي وقوات بيشمركة اقليم كردستان. 4 «المناطق المتنازع عليها» 


ان البلد يتجه نحو التصعيدء والانقسام. وتصاعد الفوضىء؛ وتشكيل جيوش طائفية 
(مثل جيش المختار). من قبل القوى الطائفية؛ والاعداد والتجهيز العسكريء ورفع 
سقف المطالب الى حد المطالبة بإسقاط النظام؛ والرد العسكريء ونقل المظاهرات 
الى العاصمة بغداد. وجرها مرة اخرى الى أتون صراع طائفي مقيت؛ وتكرار مسلسل 
التفجيرات الدموية والاقتتال الطائفي.. 


-5- 
عقب إجلاء امريكا لقواتها العسكرية. وفتحها لآكبر سفارة 2# العالم» لرعاية 
متصنالحهاء وانراعها تنقون تقطانة فية وختفات ابنلحة مقريةة وانشاكها تركفب 
التعاون الامنى مع العراق»» يبدو أن القراغات والثقرات السياسية ستحؤل العراق 
مرة اخرى الى وليمة. ب ظرف يتكرس فيه؛ بشكل يومي. عجز طبقته البرجوازية 
وفشلها الذريع ‏ بناء دولتهاء ومؤسساتهاء وعدم تمكنها. بسبب ضعفها وانقساماتها, 
وتعدد ولاءاتهاء واعتمادها الكلي على الصناعة النفطية؛ ومداخيلها 4 ادارة الدولة 
واالجتفة: عن تحقيق ها تصيو اليه يك حدوده الذتيا زوق اكرهة) الواكوبظ مستهيل 
الغراق السياسي والاقتصادى برمته: واحداث الشرق الاوسط بشكل عام والوظتع 
السوري بشكل خاصء وصراع القوى الرأسمالية والامبريالية الكبرى لاعادة اقتسام 
المنطقة. وتغيير خارطتها. وتصاعد المواجهة الاقليمية بين الدول الرئيسة (ايران؛ 
تركياء دول الخليج). إن كل ذلك تحديات جسام ينبغي للعراق ان يواجههاء وعلى رأسها 
دولة سياسية قوية: تتمتع بإسناد ودعم شعبيين. وتشد لحمة الشعب العراقي. عبر 
فزي 'الواطنة واكسياواة وتحقيق العدالة الامتباعية واحداث اسلاهاف سياسية 


جدرية.. 
يتحقق ذلكء ولم يسمح الاحتلال والحروب بذلك. واليوم: إن الاحداث الراهنة 
هي بالنسبة للعراق اشبه بالطوفان؛ بينما سفينة العراق من دون قبطان وصولجان؛ 


اما التوازن السياسي القديم: الذي حافظ على استمراريته. خلال السئوات السبع 


١‏ الثورة الداكمة 


المنصرمة:؛ والعملية السياسية؛ التي كانت تستند إلى المحاصصة والتوافق الطائفي 
والعرقي. فقد ذهبت ادراج الرياح. ويبدو أن الفأس قد يقع على الرأس؛ حيث ان 
حكومة المالكي؛ التي جاءت 4# حين تشكيلها. قبل سنوات؛ كثمرة للاحتلال الامريكي 
ولنوع من التوافق والتوازن بين المحورينء الايراني والامريكيء. تعاني بسبب تزايد 
ضعف الدور الايراني. والعجز الامريكي. وعليها ان تدفع ضريبة المواجهة مع القوى 
الاقليمية الاخرى. مثل تركيا والمحور القطري والسعوديء التي بدأت تتغلغل وتهيمن 
بقوة. 3 الساحة العرافية.. 


0ه 
هذا ومقة 8شياظارفراين 11+" والى'اليوئ كل عامل اشن ف الشتهن والصتراء 
السياسى الداكر ف العران.آى العر ال شعي مالسا سن ناهد الشاء سبلطة انشرى 
تمدق المطلطات القليدية اتفروكة على ركاب الشتمب العراق, ملفلة الشوات 
وساحات: التعرين واللجان الشعبية والشبانية الى تتطلم الى التكرين السيانيي 
والافتصادي. 


وعلى الرغم من أن القوى السياسية والطائفية. بمختلف تلاوينهاء وأيتام البعث. 
والموالين للحركات السلفية؛ امثال تنظيم القاعدة الارهابي: تحاول بشتى الوسائل 
إجهاض الحراك الشعبيء أو تجييره لصالح مشاريعها السلطوية او الارهابية: الا ان 
بيئة الحراك الشعبى - السياسى غريبة تماما عن تلك الحركات؛ التى تسعى دوما 
الى جرّها نحو المواجهة السلطوية والعسكرية: او طبعها بطابع طائفي بغيض. 


وقد كانت استطاعت تلك القوىء بما لديها من نفوذ وامكانيات واموال وبترودولار 
خليجيء وفضائيات؛ وغيرهاء السيطرة على ساحات التحريرء وكبح جماح الحراك 
الشعبي»؛ وعزل النشطاء المستقلين»؛ وتهميش دورهم. كما تمكن المالكي واعوانه. عير 
استخدام كل امكانيات الدولة» وشن حملة اعلامية واسعة, من التأثير ب الرأي العام 
الشيعيء بغية وصم كل ما يجري بأنه عملية طائفية بغفيضة: ليس إلاء تقف وراءها 
الجهات السنية واطراقها. البعث والقاعدة. وقطر والسعودية. وهلم جرا. 


واليوم بات الشعب العراقي بين نارين: كلتاهما طائفية؛: بامتيازء والمطلوب هو المزيد 
من الوعىء والجهد.ء أيضاء لفصل الحراك الشعبى والحركة الاعتراضية المطلبية عن 
الجبهات الطائفية. والحيلولة دون انجرارهاء وراء هذه الأخيرة. 


الحراك الشعبي الجديد في العراق /لالا١‏ 


ان الاجواء السياسية مهيأة للقيام بتلك الخطوة. حيث ان الشعب العراقي؛ بكل 
أطيافه ومكوناته؛ ذاق الأمرين. بسبب هيمنة القوى البرجوازية الطائفية. وقد بدأت 
تلك القوى تحس فعلاً بأنها قد تفقد السيطرة؛ وبأن ديناميكية الحراك الجماهيري 
والشعبي تقذهها بعيداًء ولذلك: فمساغيها تتلخص ف السعي لإجهاضه: وإنهاتة, ف 
أسرع وقت ممكن. تمهيدا لتحويل العراق؛ بلا رجعة:؛ إن تم إطلاق يدهاء إلى مجتمع 
رأسمالي متوحشء منقسم ومفككء تقطن مدنه الاشباح والموتى؛ وتدير دفته قوى 
سياسية مريضة:؛ ومتوحشة:؛ تعتاش على دماء الابرياء. 


ولكن الجانب المشرق. 2# الصورةء هو واقع ان الشعب العراقي اشبعه الارهاب 
والطائفية نفوراء ويريد العيش 2 ظل مجتمعات سياسية مدنية معاصرة: وبدأ يفهم 
طبيعة تلك القوى ورسالتها. ويبدو أن الحالة السكونية العامة. 3 العاصمة بغدادء 
بغية احراق العراق بالنار السورية. وتدميره ‏ حرب اهلية طائفية شرسة تحرق 
الآخضر واليابسء ثم بناء كانتونات طائفية وعرقية. 2 مدنه.. 


وإننا لنعؤل؛ بالتالي. على وعي الشعب العراقيء بكل مكوناته؛ 2 هذا الظرف بالذات, 
ونعول على الحراك الشعبي والجماهيريء والتعبئة الشعبية الراهنة والمستقلة؛ وتجربة 
هذا الحراك؛ وتقدمهاء وتطورها المتصاعد. ونضوجهاء بهدف بلورة مطالب شعبية 
حقة؛ وتشكيل لجان قيادية شعبية وجماهيرية: وإقامة تنسيقيات 2 ما بينها؛ بغية 
إحداث تغيير سياسي جذري يكون بارقة الأمل؛ ب ظلام طالت هيمنته على العراق؛ 
مند عقود .. 


4# هذا العدد 


دخكعم 0 
ا ا ا ا ا ا 
لي ل الشركة اما الماسفة و كر 
الفضاء السياسي والايدولوجي الذي يحكم عملهاة 


سوريا: عامان على انطلاقة الثورة. نقدم لكم/رن # هذا العدد مقابلة مع ناشطة 
سياسية يسارية من الداخل السوري حول واقع الثورة وتحدياتهاء كما نقدم اليكم/ن 
ل ا ل ل 00 
العلاقة ما بين الطائفية ونظام الاسد 4 سوريا. 


شهد المغرب. عام ,5١١١‏ تحركات مناهضة للنظامء ولكنها سرعان ما انكفآت. 
نقدم لكم/رن 2# هذا العدد قراءة 4 هذه المسألة. وك الاسباب والتحديات امام 
الحركة النضالية والثورية 3 المغرب. 

يشهد الواقع المصري تطورات جمّة وسريعة. يظهرء كل يوم عمق اضاك للثورة 
المصرية. نبحث 4 هذا العدد ث4 واقع الثورة» إثر التغيرات السياسية التي تشهدها 


221010 
بمواجهة حكم الإخوان المسلمين. 


رشا لكين 2 هدا الك شراءة كت الراف الأر ن. .0 2 ارمة الشاء املك 
1 قرا قع الاردني؛ وك از م الملكي 
وكدلك 2 ارمة الينار السليدى الأراي” 


كما نبيّن ما هو واقع الثورة التونسية # ظل حكم النهضة؛ وما هي تحديات 
الركة 


حرا لم شي لسرا لك الفرة الف د لاسي اك يا | لك 
الأعال لظ 1 ة التغيي لك كن ملك | 5 افع هذها كه م 
سيرور ري علج 9 
2« رح 
النورة 
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ا ا 0 


